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 :
اصــطفى، الحمــد الله وكفــى، وســلام علــى عبــاده الــذین 

: ثم أما بعد
الخـــــوارج وتـــــأویلاتهم : فموضـــــوع هـــــذا البحـــــث هـــــو

المنحرفة لآیات القـرآن الكـریم، وتفنیـدها، وقـد وقفـت علـى 
ـــرت دراســـا كَ ذَ ـــة، وَ ـــدة بینـــت آراء الخـــوارج الاعتقادی ت عدی

حـسب –أجـد فِرَقَهم، ونُبَذاً یسیرة من عقائدهم، إلا أنني لم 
دراســـــة واحـــــدة تحـــــدثت عـــــن صـــــلتهم بالـــــسبئیة، –اطلاعـــــي

.وتأویلاتهم المنحرفة في صعید واحد
رجَت ، زب سیاسي، وفرقةٍ دینیـةحلوالخوارج اسمٌ  خَ

ن كانت تحارب أبعد بي طالبأمام علي بنعلى الإ
لنتیجة التحكیم، موقعة صفین، بسبب رفضهمفيمعه

وبعد .لا اللهإلاحكم : وهوفرفعوا شعاراً صار رمزاً لتحركهم 
موقعة صفین، امتاز الخوارج عن الشیعة، وسلك كل 

ره، طرفاً ـالطبري وغییناقض الآخر، وأوردسلكاً فریق مَ 
ومن.)١(ة والخوارجـالشیعمن السِّجال الذي نشأ بین

عصرمنذجرىالتفسیرأنالمعلوم 
.جامعة آل البیت، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، مشاركأستاذ*

تبـــاع التـــابعین تقریبـــاً علـــى وتیـــرةٍ واحـــدة،أالرســـالة إلـــى زمـــن 
تناقلــه الخلــف عـــن الــسلف بطریــق الروایـــة والــسماع، مـــع 

ـالاجتهاد الیسیر الذي كـان یَ  مـع كـل عـصر، تبعـاً لمـا دُّ جِ
لـــم یكـــن لهـــا وجـــود فـــي العـــصر الـــذي ، یتجـــدد مـــن أمـــور

وهــذا راجــع إلــى أن النــاس كلمــا تباعــدوا عــن عــصر . ســبقه
الأعــاجم فــي النبــوة، واتــسعت الفتوحــات الإســلامیة، ودخــل 

ازدادت نــواحي الغمـــوض فــي التفــسیر، نتیجـــة .. دیــن االله
إلــــى البیــــان الــــضعف فــــي اللغــــة العربیــــة، وزادت الحاجــــة 

الـــشامل، والتفـــسیر الواســـع، فتـــضخم التفـــسیر كلمـــا مـــرت 
ــم یخــرج بالمفــسرین . علیــه الــسنون بیــد أن هــذا التــضخم ل

عــــن الحــــدِّ المعقــــول، فمــــا زاد بعــــضهم عــــن الاجتهــــادات 
العقلیــة التــي لــم تخــرج عــن قــوانین اللغــة، ولــم تتعــد حــدود 
الـــشریعة، ممـــا جعلهــــا محتفظـــة بــــصبغتها الـــشرعیة، ولــــم 

كـذلك وظـل الأمـرُ . جاوز دائرة التفسیر بـالرأي المحمـودتت
وظلــت إلــى أن ظهــرت الفــرق المختلفــة، والمــذاهب المتنوعــة،
مـــن كـــل الفـــرق تتحـــزب وتتعـــصب، وتتنـــافر وتتنــاـحر، وانبـــرى 

ـــــدافعون ـــــة علماؤهـــــا یحـــــاولون نـــــصرة مـــــذهبهم، وی عـــــن فرق
فیـــهیبحــثمعتقــداتهم، فــاتجهوا جمیعــاً إلــى القــرآن الكــریم كــلٌّ 
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*

م٣/١٠/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٦/٢/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

ا لاحظوه من تطرف  لت بالَ كثیرٍ من مفكري الإسلام وعلمائه، لِمَ غَ یُعتبرُ موضوعُ الخوارج من الموضوعات التي شَ
لُوّ في أفكارهم ومبادئهم، إلا أن تأویلاتهم المنحرفة لبعض آیات القرآن الكریم لم تلقَ نفس العنایة، فكانت هذه الدراسة عن  وغُ

قِهم، وصلتهم بالسبئیة وبیانِ بعض تأویلاتهم لآیات القرآن الكریم، ومناقشتها في ضوءِ الفكرِ الخوارج لبیان أهم مبادئهم، وفِرَ
.أن یجعلَ هذا العملَ خالصاً لوجهه الكریمالإسلامي، سائلاً المولى 

Abstract
Alkhawarej subject is one of the subjects which occupy many of Islam thinkers and its scientists, due

to their observations of their thoughts and principles extremism and excess. Hover, their prevented
interpretations of some Qur'anic verses did not meet the same care.

So I conclude this study on al khawarej to show their most important principles, parties, and their
relation to sabai'ah.moreover, to show the same of their interpretations of Qur'anic verses, discuss same
on the light of accurate Islamic thoughts.asking Allah almighty to make this study for his sake.
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عما یُقَوي رأیه، ویؤید مذهبه، ومن لـم یظفـر مـنهم بِبُغیتـه 
ـــه، أخـــضع الآیـــات القرآنیـــة لمذهبـــه، وأَ هـــا بمـــا یتفـــق لَ وَّ فی

المحمــود ومــن هنــا بــدأ الخــروج عــن دائــرة الــرأي . وَعقیدتــه
التعــصب إلــى الــرأي المــذموم، واســتفحل الأمــر، حتــى صــار

ا الأعمــــى غالبــــاً علــــى أصــــحاب الملــــل والنحــــل، فــــأخرجو 
ـــوا للنـــاس تفاســـیر  ل فـــقِ أهـــوائهم، أوَّ فیهـــا كـــلام االله علـــى وِ

وقــد بــدأ الاخــتلاف . وآرائهــم البعیــدة عــن الحــق والــصواب
بــین المــسلمین أول مــا بــدأ فــي أمــور اجتهادیــة، لا تــصلُ 

اختلفــوا فــي بأحــد مــنهم إلــى درجــة الابتــداع والكفــر، مثلمــا 
ـــهِ  فنِ ـــدفَنَ - لیـــه الـــصلاة والـــسلامع- موضـــع دَ مكـــة، أم ب، أیُ

؟ واختلفــوا أیــضا فــي ...بالمدینــة، أم یــدفن ببیــت المقــدس
ـــســـقیفة بنـــي ســـاعده، یـــوم التـــشاور فـــي تولیـــة مـــن یَ  فُ خلُ

بعـد وفاتـه، ومــع الاخـتلاف كـان المــسلمون رسـول االله 
. )٢(یداً واحدة، وكانت عقیدتهم واحدة

نـــوال حتـــى زمـــن الخلیفـــة واســـتمر الحـــال علـــى هـــذا المِ
، وكــان مــا كــان مــن خــروج مــان بــن عفــانعث: الثالــث

،بعـــض المـــسلمین علیـــه، وانتهـــى الأمـــر بمحاصـــرةِ دَاره وقَ  ـــهِ تلِ
المجتمع المسلم هزةً عنیفة، وَهَبَّ قوم یطالبون بدم ز فاهت

رضــي االله -عثمــان، ونــشبت الحــرب بــین علــي ومعاویــة 
الـصف ، وكان لكل منهما شیعة وأتباع، ثم انشق -عنهما

منـذ ذلـك بعـد مـسألة التحكـیم، فظهـرتبین جماعة علـي
، لعلــي حــازت الــشیعةانالحــین فرقتــا الــشیعة، والخــوارج، ف

ثــــــم أخــــــذ هــــــذا .ســــــموا بــــــالخوارجمــــــن خــــــرج علیــــــه و 
ــاً  الاخــتلاف وذلــك التفــرق یتــدرج شــیئاً فــشیئاً، ویــزداد حین

ــــا بعــــد حــــین، إلــــى أن ظهــــرت  یّ الفــــرق المختلفــــة، التــــي تَزَ
لا بعـض ت له أضمر بزيِّ الإسلام، و بعضها  العداء، ثم غَ

وزاد حقــدهم علــى الإســلام، ، الفــرق والطوائــفهــذه تبــاع أ
لَّــــــة، كــــــالقول  فابتــــــدعوا أقــــــوالا ومــــــذاهب، تُخــــــرِجُ مــــــن المِ

كل فرقة من ، بل نَظَرت )٤(، والتناسخ)٣(بالحلول والاتحاد
لَتهُ القرآن من خلال عقیدتها، وَ إلىهذه الفرق  بما یتفق أَوَّ
ــــــي ، )٥(وأهواءَهــــــا ومــــــن هــــــذه الفــــــرق فرقــــــة الخــــــوارج، الت

وأبــین نمــاذج لتأویلاتهـــا هـــذه الدراســة، ســأعرض لهــا فــي 
.. المنحرفة
ضمنت، وفصلین، مقدمةفيالدراسةهذهجعلتوقد

وخاتمـة، علـى النحـوكل فصل بضعة مباحـث ومطالـب، 
:الآتي

تحــدثت فیهــا عــن مــنهج الدراســة، وخطتهــا، :مقدمــة- 
. للتأویل بما یتفق وأهواءَهاوعن لجوء الفرق

رَّفــتُ : فــي الفــصل الأولو-  لغــة واصــطلاحا،بــالخوارجعَ
ونـــــــشأتهم، وذكـــــــرتُ أســـــــماءَهم، وألقـــــــابهم وفـــــــرقهم، 

ومبــادئهم، إذ الحكــم علــى الــشيء فــرع . العامــةوآراءَهــم 
. عن تصوره

تحدثت عـن معنـى التأویـل لغـةً :وفي الفصل الثاني- 
ویلات الخــــوارج واصــــطلاحاً، ثــــم ذكــــرت نمــــاذج لتــــأ

المنحرفة
. بینت أهم ما توصلت إلیه من نتائج:وفي الخاتمة- 

التي م ذیلت البحث بِثبَتٍ للمصادر والمراجعـث
منااللهوأستغفر. )٦(استعنت بها في كتابة هذا البحث

لرسله مةصوالع، وحدهاللهفالكمال، للز والأطخال
.وأنبیائه
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 : ،
 ، ،:

:الخوارج في اللغة: المطلب الأول
وجـد :ویقـال. جمع خارج، والخروج نقیض الـدخول:الخوارج

ویطلـق الخـروج علـى یـوم .مخلصا: أي، لأمر ما مخرجا
ةَ : القیامــة كمــا فــي قولـــه تعــالى حَ یْ عُونَ الـــصَّ مَ ـــسْ مَ یَ ــوْ یَ
وجِ  ـــرُ مُ الْخُ ـــوْ ـــكَ یَ لِ قِّ ذَ ـــالْحَ وقـــد أطلـــق علمـــاء .]٤٢: ق[بِ

فــــي تعریفــــاتهم اللغویــــة فــــي مــــادة )الخــــوارج(اللغــــة كلمــــة 
معللـــــین ذلـــــك ، علـــــى هـــــذه الطائفـــــة مـــــن النـــــاس)خـــــرج(

لخــروجهم، أو علــي الامــام، أو علــى الــدینعــن بخــروجهم
) خــــرج(وهنــــاك معــــان أخــــرى كثیــــرة لمــــادة.علــــى النــــاس

التناســـب الكبیـــر بـــین ویلاحـــظ منهـــا، ا كتـــب اللغـــةرتهـــذكَ 
إذ ، ومـــا علیـــه مـــنهج الخـــوارج، معنـــى الخـــروج فـــي اللغـــة

وعلــــى ، أنهــــم خــــارجون علــــى أئمــــة المــــسلمین وجمــــاعتهم
. )٧(عقیدة الإسلام
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: الخوارج في اصطلاح علماء الفرق: المطلب الثاني
ـــــز  ـــــاب الفـــــرق فـــــي ذكـــــر الوصـــــف الممیّ ـــــف كت اختل

فنــرى . ومــا بــه یــستحق الــشخص أن یُنــسَبَ إلــیهمللخــوارج، 
یــذكر تعریفًــا للخــوارج معلَّقًــا بوصــف - مــثلا- الــشهرستاني 

: الخــروج علــى الإمـــام الحــق فــي أي زمـــان ومكــان، فیقـــول
كـــل مـــن خـــرج علـــى الإمـــام الحـــق الـــذي اتفقـــت الجماعـــة "

اشــــــدین، أو كـــــان بعــــــدهم علــــــى التــــــابعین علـــــى الأئمــــــة الر 
.)٨("بإحسان، والأئمة في كل زمان

بینمــــا نــــرى عامــــة كتــــاب المقــــالات حینمــــا یعرفــــون 
ومـــوقفهم مـــن بـــالخوارج یـــذكرون الخـــوارج علـــى علـــي 

، ومــا یجمــع عــامتهم مــن تكفیــر مرتكــب الكبیــرة، الــصحابة
.والخروج على الإمام الجائر

أجمعــت الخــوارج علــى إكفــار": يالأشــعر أبــو الحــسن یقــول 
كَّــم- رضــوان االله علیــه- علــي بــن أبــي طالــب وأجمعــوا.. أن حَ

.)٩("على أن كل كبیرة كفر، إِلا النجدات فإنها لا تقول بذلك
، یجمــع الخــوارج تكفیــر علــي"أن الــذي : ویــرى البغــدادي

أو ، والحكمـین ومـن صـوبهما، وأصـحاب الجمـل، وعثمان
.)١٠("تحكیمأو رضي بال، صوب أحدهما

ویــــــرى نفــــــر مــــــن البــــــاحثین المعاصــــــرین أن ظــــــاهرة 
ـــة  ـــم تنتـــه بنهای ـــادىء ومـــنهج، ل ـــه مـــن مب الخـــروج بمـــا تحمل
الخـــوارج الـــذین ظهـــروا فـــي تلـــك الفتـــرة المتقدمـــة مـــن تـــاریخ 
الإسلام، بل ظهرت في هذا العصر جماعـات تبنـت مـنهج 
ـــادئهم ، الخـــوارج وأســـلوبهم واعتنقـــت كثیـــرا مـــن أفكـــارهم ومب

جماعـة المـسلمین، أو جماعـة : ومن أشـهر هـذه الجماعـات
كمــــــا أطلقــــــت علــــــیهم أجهــــــزة الإعــــــلام " كفیــــــر والهجــــــرةتال"

ـــاط  المختلفـــة، والتـــي لاحـــظ معظـــم مـــن كتبـــوا عنهـــا، الارتب
الوثیــق بــین أفرادهــا وبــین الخــوارج الــسابقین، رغــم اخــتلاف 

. )١١(الدوافع والغایات بین الفریقین
یــصح وصــف الــشخص بأنــه خــارجي، وعلــى هــذا فإنــه 

أو من الخوارج، إذا نهـج منـهجهم، واعتقـد عقیـدتهم التـي فاـرقوا 
. بها سلف الأمة، وتمیزوا بها عن بقیة الفرق

وبــالنظر إلــى أصـــول عقائــد الخــوارج نجـــد أن مــن أبـــرز
: ما یمیزهم عن بقیة الفرق أمرین هما

. )١٢(تكفیر مرتكب الكبیرة-١
لــى أئمـــة المــسلمین وعـــامتهم الـــذینالخــروج بالـــسلاح ع-٢

.یخالفونهم في الرأي
ـــم ن ل ٕ فمـــن اعتقـــد هـــذین الأمـــرین فهـــو مـــن الخـــوارج وا

.تبرأ منهمأو، ینتسب إلیهم

: نشأة الخوارج: المطلب الثالث
صـــــلأ- ومحـــــدثینىقـــــدام- یـــــربط بعـــــض المـــــؤرخین 

فــــالخوارج ، الخــــوارج بحادثــــة التحكــــیم فــــي موقعــــة صــــفین
فــي تلــك المعركــة، هــم الــذین خرجــوا علــى علــي : معنــده

بـــین التـــاریخيقـــد مبـــدئیاً لهـــذا الـــرَّبط اومـــع قبـــول الباحـــث الن
ن ذلــــك لا یُعتبــــر أإلا ، وحادثــــة التحكــــیم، ظهــــور الحــــزب

نَظَّمٍ كحزب الخـوارج إذ لا یمكـن أن ، سبباً لظهور حزب مُ
نَ هكـــذا فجـــأة ودفعـــةیكـــون هـــذا الحـــزب ـــوَّ المـــنظَّم قـــد تَكَ

بــل لابــد أن تكــون فكــرة هــذا الحــزب التــي تكونــت ، واحــدة
، منتـــشرة وقائمـــة قبـــل هـــذا التـــاریخ، حولهـــا مبـــادؤه الأولـــى

فحركــة الخــوارج لــم تكــن ولیــدة صــفین، ومــا قــضیة التحكــیم 
إلا ذریعــة ملائمــة اســتغلها قــادة هــذه الجماعــة لإبرازهــا إلــى 
حیــز الوجــود العلنــي، كــدعوة دینیــة إصــلاحیة فــي ظاهرهــا،

.)١٣(وأهدافهرهوكحزب سیاسي في جوه
ــوَّنَ فــي عهــد النبــي  وأمیــل إلــى أنَّ أصــلَ الخــوارج تَكَ

 ، ومــن ثـــم فهـــو ســـابقٌ للثـــورة علـــى الخلیفـــة عثمـــان ،
ٍ◌ أن النبـي)١٤(وعلى موقعتي الجمل وصـفین ، وغیـر خـافٍ

 مــــام فــــي ٕ شــــئون ىیتــــولنــــه كــــانأو ، ن واحــــدآرســــول وا
ذا كـان ، والحربیـة، والـسیاسیة، یـةوالمالالمسلمین الدینیة ٕ وا

، الخــــروج هــــو الإنكــــار علــــى الإمــــام العــــادلمــــن معــــاني
والاعتـــراض علیـــه، فـــإن هـــذا المعنـــى حـــدث لـــصاحب الرســـالة

خــرج البخــاري فــي صــحیحةأوالقائــد الأعلــى للمــسلمین، فقــد 
:قــال- ســعد بــن مالــك الأنــصاري- عــن أبــي ســعید الخــدري 

مبینمــا النبــي( قــسِ د االله بــن ذي الخویــصرة جــاء عبــ، یَ
ویلـــك مـــن : فقـــال، إعـــدل یـــا رســـول االله: فقـــال، التمیمـــي

أضـربُ دعنـي: ؟ قـال عمـر بـن الخطـاب..یعدل إذا لـم أعـدل
فــإن لــه أصــحاباً یحقــر أحــدكم صــلاته ، دعــه: قــال، عنقــه

كمـا یمرقـون مـن الـدین ، وصیامه مع صیامه، مع صلاته
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بـــأن یـــصرحالحـــدیث إن هـــذا..)١٥()یمـــرق الـــسهم مـــن الرمیـــة
رجـــلٌ وطالبـــه بالعـــدل، الــشخص الـــذي عـــارض النبــي

ویصر : تمیميّ هو وورد في روایـات ، ةعبد االله بن ذي الخُ
لــذلك نجــد أن )١٦()حرقــوص بــن زهیــر(هــذا الحــدیث أنــه 

وانــة قــد تــرجم فــي ، یعقــوب بــن إســحاق النیــسابوري: أبــا عَ
وقــرر أن مــن ، مـسنده للأحادیــث التــي وردت فــي الخــوارج

مــــن ه مــــع مــــا فیــــ، الأثــــرةُ فــــي القــــسمة: روجهمأســــباب خــــ
فِیَت علـیهم وهـذا ینطبـق علـى الخـارج ، )١٧(الحكمة التي خَ

كمـــا ، أو أصـــل الخـــوارج الـــذي عـــارض النبـــي ، لأولا
ــــى عثمــــان ــــذین خرجــــوا عل ــــى الخــــوارج ال ، ینطبــــق عل

فقــــد اتهمــــوا ، أیــــضاً وعلــــى الــــذین خرجــــوا علــــى علــــيٍّ 
، )١٨(ربه وخصهم بالأمـارةلأموال بین أقااعثمان بأنه قسم 

مــع أن هــذه التهمــة مــن ...وخــصَّ بهــا أناســاً دون آخــرین
فقـــد أخبرنـــا الطبـــري أن الخـــوارج علـــى . وصـــفاتهمشـــیمهم

وا فــي داره ــوا بیــت المــال لا تــُسبَقُوا [بــأن ، عثمـان تنــادَ أدرِكُ
ــــلَفِ ، )١٩(]وأتــُــوا بیــــت المــــال فــــانتهبوه، إلیــــه هــــذا فــــي سَ

.. .الخوارج
ــ لَفِ أمّ ــما فــي خَ رضــي االله - كتــب معاویــة إلــى عثمــان فقــد : هِ

وأمـوال أهـل إنمـا هَمُّهـُم الفتنـة،: (یصف له الخوارج- عنهما 
شاعة الفساد في الأرض، )٢٠()الذمة ٕ واكتساب الأمـوال ، وا

مــن (ثــاروا مــع أنهــم زعمــوا أنهــم ، مــن غیــر طریــق الحــلال
جـــــل الجـــــور فـــــي الأحكـــــام، وتعطیـــــل الحـــــدود، والاســـــتئثار أ

ذا كانــــت بــــذرة الخــــوارج الأولــــى وُجــــدت فــــي . )٢١()بــــالغنى ٕ وا
ـــل فـــي الغـــلاة المتطـــرفین، عـــصر الرســـول  ، وكانـــت تتمث

من أنفسهم موازین للحـق والباطـل، ومـن عقـولهم االذین جعلو 
ـــك البـــذرة لـــم تجـــد التربـــة  ـــاییس للخطـــأ والـــصواب، فـــإن تل مق

، أو فــي خلافــة أبــي بكــر الــصالحة لتنمــو فــي عهــد النبــي 
ـــــت، بـــــل اســـــتمرت فـــــي النُّمـــــو إلاالـــــصدیق  أنهـــــا لـــــم تمَُ

ـــــا المظلمـــــة مـــــن العـــــالم  ـــــي بعـــــض الزوای ـــــي ف البطـــــيء الخف
ـــذاك ـــاك روایـــة ، عمـــرأمـــا فـــي عهـــد. الإســـلامي آن فهن

ریــــد هــــؤلاء القـــوم بــــین ربمـــا تــُــوحي بوجـــود ، أوردهـــا ابـــن دُ
ــــــبیغ - اســــــمه النــــــاس، فقــــــد ذكــــــر أن رجــــــلاً  بــــــن عــــــسل اصَ

بِّرنــي : فقــال،أتــى عمــر بــن الخطــاب)٢٢(- التمیمــي ◌َ خَ
واً عن  رْ :فقال له عمر]١: الذاریات[وَالذَّارِیَاتِ ذَ

درك فــإذا لــه ظفیرتــان، فلــو كــان مَحلوقــاً لأ.. ! افحــص رأســك
یقــول )٢٣()التحلیــقنــه مــن الخــوارج، إذ كـاـن مــن علامــاتهم أ

مَ بتوبتـة تلـكإ: (عبد االله بن أحمد بن قدامة ـصِ عـن ، نه عُ
.)٢٤()الخروج مع الخوارج

: أسماء الخوارج وألقابهم: المطلب الرابع
، لخــــوارج ألقــــاب وأســــماء كثیــــرة، منهــــا مــــا یرتـــــضونهل

وكـــانوا یُعرفـــون فـــي بـــدایات خـــروجهم. ومنهـــا مــاـ لا یرتـــضونه
اّء ولِمــا اشـــتهر عــنهم مـــن ، لكثـــرة مــن تــبعهم مـــنهم، بــالقُر

رواه وقد جاء فـي الأثـر الـذي . كثرة العبادة والقراءة للقرآن
: معهـم، قـالمام أحمد عن أبـي وائـل، فـي قـصة علـي الإ
وســــیوفهم فجاءتــــه الخــــوارج، ونحــــن نــــدعوهم یومئــــذ القــــراء،"

.)٢٥("على عواتقهم
كـان یقـال لهـم القـراء لـشدة ": قال الحافظ ابن حجـر

اجتهـــادهم فـــي الـــتلاوة والعبـــادة، إِلا أنهـــم كـــانوا یتـــأولون القـــرآن
ویتنطعــون فــي ، بــرأیهمویــستبدون، علــى غیــر المــراد منــه

لــم - القــراء- ، ویظهــر أن لقــب )٢٦("الزهــد والخــشوع وغیــر ذلــك
یعــد مــستعملا، بــل ظهــرت لهــم أســماء وألقــاب أخــرى، صــاروا 

:یعرفون بها، ومن هذه الأسماء والألقاب
وهذا اللفـظ مـن أشـهر الألقـاب التـي تطلـق : الخوارج-١

ــیهم، وأكثرهــا اســتعمالاً، وهــو اســم یحتمــل أن یكــون عل
كمــــا یــــزعم - فــــإذا كانــــت التــــسمیة . مــــدحاً لهــــم أو ذمــــاً 

ــن : مــأخوذة مــن قولــه تعــالى- الخــوارج ــرُجْ مِ ــن یَخْ مَ وَ
تُ فَقَـدْ  ـوْ ـهُ الْمَ رِكْ ـولِهِ ثـُمَّ یُدْ رَسُ راً إِلَـى اللّـهِ وَ ـاجِ هَ تِهِ مُ بَیْ

لـى اللّـهِ  هُُ عَ ر قَعَ أَجْ .فهـي تـسمیة مـدح. ]١٠٠: النـساء[وَ
ي الإباضــي معلــلا لهــذه التــسمیة قــال نــور الــدین الــسالم

لمــا كثــر بــذل نفوســهم فــي رضــى ربهــم، وكــانوا : (بقولــه
وهــــو جمــــع . یخرجــــون للجهــــاد طوائــــف، ســــموا خــــوارج

. )٢٧(خارجــة، وهـــي الطائفـــة التـــي تخـــرج فـــي ســـبیل االله
أمـا إذا أخـذت التـسمیة بمعنـى الخـروج علـى الأئمـة، أو 
علــــى النــــاس، أو عــــن الــــدین، أو عــــن علــــي بــــن أبــــي 

مٍّ لهـم، وهـو مـا سـار ب طال ، فهي ولا شك تـسمیة ذَ
.علیه كثیر من كتاب المقالات والفرق
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: قــال الأشــعري فــي ســبب تــسمیتهم بــذلك: المحكمــة-٢
مین" كَ .)٢٨("لا حكم إِلا الله: وقولهم، إنكارهم الحَ

أنهــــم فــــي أول ، یتهم بــــذلكموســــبب تـــس: الحروریــــة-٣
لمـــا أمـــرهم اعتزلـــوا جـــیش علـــي بـــن أبـــي طالـــب 

ـــفِّین، ونزلـــوا بمكـــان یقـــال لـــه حـــروراءرجـــع  )٢٩(مـــن صِ

.)٣٠(قرب الكوفة
نمــــا ســــموا بــــذلك لأنهــــم یمرقــــون علــــى : المارقــــة-٤ ٕ وا

: قـــال الـــشهرستاني، ویمرقـــون مـــن الـــدین، المـــسلمین
.)٣١("وهم المارقة الذین اجتمعوا بالنهروان"

وهــذا الاســم مــن الأســماء التــي یحبهــا الخــوارج، : الــشُّراة-٥
أنفــسنا فــي طاعــة شــرینا : قــولهم"وســبب تــسمیهم بــذلك

یقـــول معــــاذ بـــن جــــوین )٣٢("أي بعناهـــا بالجنــــة، االله
: بن حصین الطائيا

ألا أیها الشارون قد حان لامرىءٍ 
)٣٣(لاـه الله أن یترجـشرى نفس

: فرق الخوارج: المطلب الخامس
ـــرة مـــن خـــلال البحـــث والنظـــر فـــي فـــرق الخـــوارج الكثی

یظهــر أن أشــهر وأكبــر فــرق، رقــةالتــي تــصل إلــى عــشرین ف
:)٣٤(هي الفرق الآتیةالخوارج

هـــم أتبـــاع نـــافع بـــن الأزرق المكنـــى بـــأبي : زارقـــةالأ : أولاً 
لـم تكـن للخـوارج قـط فرقـة أكثـر "ذكر البغـدادي أنـه ، راشد

ا ولا أشــــــد مــــــنهم شــــــوكة ، وقــــــد كثــــــر خــــــروجهم)٣٥("عــــــددً
ویمكـــن تلخـــیص .)٣٦(واشــتدت حـــروبهم للدولـــة الإســلامیة

: یأتيمقالات الأزارقة بما أهم 
، وعائـــشة، والزبیـــر، وطلحـــة، ، كفـــروا عثمـــان-١

.وحكموا علیهم بالخلود في النار، وابن عباس 
قــالوا بإســقاط حــد الــرجم، بحجــة أنــه لــیس لــه فــي القــرآن -٢

ذكـــر، كمـــا أســـقطوا حـــد القـــذف عمـــن قـــذف المحـــصنین 
ولـم ، القلیـل والكثیـرمن الرجال، وقطعوا ید السارق في 

.یعتبروا في السرقة نصابًا
مـن وأن ، رأوا أن التقیة غیر جائزة في قول ولا عمل-٣

.)٣٧(أقام في دار الكفر كافر، لا یسعه إِلا الخروج

وقــد ذكــر ، أتبــاع نجــدة بــن عــامروهــم: النجــدات: ثانیــا
أنــه خــرج مــن الیمامــة فــي نفــر : العلمــاء أن ســبب افتراقــه

فاســـتقبله طائفـــة ممـــن ،مـــن النـــاس یریـــد اللحـــاق بالأزارقـــة
ـــروه بمـــا أحدثـــه نـــافع مـــن ، خـــالف نـــافع ابـــن الأزرق وأخب

، وأمـــروا نجـــدة بالمقـــام، وأنهـــم فـــارقوه وبرئـــوا منـــهالخــلاف
.)٣٨(وأسموه أمیر المؤمنین، وبایعوه

: یأتيوأهم مقالات النجدات ما 
.التقیة جائزة في القول والعمل كله-١
ــــى إمــــام قــــط-٢ ــــ، لا حاجــــة بالنــــاس إل نمــــا عل ٕ یهم أن وا

فإن هـم رأوا أن ذلـك لا یـتم إِلا ، یتناصفوا فیما بینهم
.)٣٩(جاز، فأقاموهبإمام یحملهم على الحق

وقـولهم فـي ، أصـحاب زیـاد بـن الأصـفر: الـصفریة: ثالثاً 
.)٤٠(مشركونالذنوبفي أن أصحابالأزارقةكقولالجملة
وقـد افترقـوا ، أتباع عبد الكـریم بـن عجـرد: العجاردة: رابعاً 

: وأهم مقالاتهم ما یلي، ثر من عشر فرقأك
. عدم استحلال مال المخالف إِلا بعد قتله-١
.)٤١(تكفیر مرتكب الكبیرة-٢

ینتـــسب الإباضـــیة إلـــى عبـــد االله بـــن : الإباضـــیة: خامـــساً 
فوجــه ، )٤٢(الــذي خــرج فــي أیــام مــروان بــن محمــد، إبــاض

والإباضــیة. )٤٣(إلیــه عبــد الملــك بــن محمــد بــن عطیــة فقاتلــه
بأصــولهم إلــى جماعــة مــن التـاـبعین وتــابعي التــابعین،یعــودون

)٤٥(وأبــو عبیــدة مــسلم بــن أبــي كریمــة، )٤٤(كجــابر بــن زیــد

ینكـــــرون ارتبــــــاطهم موهــــــ.وغیـــــرهم)٤٦(والربیـــــع بـــــن حبیــــــب
ـــالخوارج ــتـم تـــصنیفهم ضـــمن فـــرق الخـــوارج ، ب ویرفـــضون أن ی
ــــة ــــسه امتــــدادا ، الغالی ــــاض یعتبــــر نف ــــن إب ن كــــان عبــــد االله ب ٕ وا

ثــم هــم یخــالفون ســائر الطوائــف الأخــرى ، )٤٧(ولــىللمحكمــة الأ
.في أقوالهم

ــــقُ مــــع كثیــــر مــــن البــــاحثین المعاصــــرین الــــذین  وأَتف
: الباحــــثنجـــد، بـــل )٤٨(ینفـــون علاقـــة الإباضـــیة بـــالخوارج

عبد االله بن علي الطعیمي قـد خـتم رسـالته للماجـستیر التـي 
ه١٤٢٥قــدمها لقــسم العقیــدة فــي جامعــة الملــك ســعود عــام 

إن آراء الإباضـــیة فیهـــا أیـــضا الكثیـــر مـــن الأمـــور : (بقولـــه
.)٤٩(...)التي یوافقون علیها أهل السنة
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والإباضـــیة أتبـــاع : (وقـــال الـــدكتور محمـــد ارشـــید العقیلـــي
عبــد االله بــن إبــاض، وقــد كنــا قــد ناقــشنا أن بعــض المــصادر 
ـــاب الفـــرق یعتبـــرون الإباضـــیة مـــن الخـــوارج،  ـــة، وكت التاریخی

، - كمــا ســیأتي–جین علـى الــدین، والحــق یقـال ویعـدونهم خــار 
أن الإباضــــیة بعــــد أن انفــــصلت عــــن الخــــوارج فــــي المراحــــل 
المبكــرة مــن حیــاة الخــوارج، أصــبحت مبادؤهــا، وخــط ســیرها 

ـــــادىء الخـــــوارج  ... بعیـــــداً كـــــل البعـــــد عـــــن معظـــــم آراء ومب
ونجـــــد كـــــذلك )٥٠()باســـــتثناء المراحـــــل المبكـــــرة مـــــن حیاتهـــــا

والإباضـــــیة فـــــي نـــــصوص علمـــــاء لة بـــــین الخـــــوارج ضـــــالمفا
نَظِّـر للمـذهب  الإباضیة الأوائل، فهذا جابر بن زیـد الإمـام المُ
الإباضي، یَخرج إلى الخـوارج فینـاظرهم فـي قـضیة اسـتحلال 

وممــــا ســــلف نتبــــین أنهــــم بریئــــون مــــن . )٥١(دمــــاء المخــــالفین
.وصمة لقب الخوارج الذي یُلصق بهم

: أهم مقالاتهم
. )٥٢(نفي رؤیة االله تعالى-١
.)٥٣(القول بخلق القرآن-٢
إنكار الشفاعة في إخـراج عـصاة الموحـدین الـداخلین فـي - ٣

.)٥٤(النار، وحصرها في رفع درجات أهل الجنة
إن دار مخـــالفیهم مـــن أهـــل الإســـلام دار توحیـــد، : قـــالوا- ٤

.)٥٥(إِلا معسكر السلطان فإنه دار كفر وبغي
لا ، وموافقـة الإباضـیة للخـوارج فـي بعـض المقـولات

یـشترك المعتزلـة والأشـاعرة فمـثلا، یعني أنهم من الخوارج
فهل یجعل هذا الاشتراك فـي هـذا ، في أصل تنزیه الباري

ویـشترك ؟الأصل كُلا من المعتزلة والأشـاعرة فرقـة واحـدة
بعـــض المعتزلـــة والـــشیعة فـــي نظریـــة حـــصر الخلافـــة فـــي 

فهــــل یجعـــــل هــــذا الاشــــتراك كــــلا مـــــن ، البیــــت الهاشــــمي
ویــــشترك الإباضــــیة مــــع ؟شیعة فرقــــة واحــــدةالمعتزلــــة والــــ

، ومـع المعتزلـة فـي الـصفات، الخوارج فـي قـضیة الخلافـة
ر فهــل یجعــل هــذا الاشــتراك كــلا ، ومــع الأشــاعرة فــي القَــدَ

ــــة، والخــــوارج، مــــن الإباضــــیة ــــة ، والأشــــاعرة، والمعتزل فرق
واحدة؟ 

 : :
مـن ، هـمالخـوارج أیـام علـي من المعلوم أن رؤوس

ننـا القـولأولئك الثوار الذین خرجوا علـى عثمـان  : بـل یُمكِ

لراشــدي اعلــى الخلیفــة إن حركــة الخــوارج هــي امتــدادٌ للثــورة 
لـــن الثالـــث، وبخاصـــة بعـــد أن أدرك الثـــائرون أن علیـــا 

نـــافع بـــن - زارقـــة یكـــون مطیـــة لأهـــوائهم، وهـــذا صـــاحب الأ
، )٥٦(نـة حـضر عثمـان یـوم قتـلیعترف صـراحة بأ- الأزرق

ـــسبئیة لقـــضیة  ولعـــل هـــذا یفـــسر شـــدة معارضـــة الخـــوارج ال
الحكومــة، وكــان أول مــن اعتــرض علــى الأشــعث بــن قــیس 
حینمـــا كـــان یمـــر بـــین العـــشائر یقـــرأ علـــیهم كتـــاب التحكـــیم 

) مــــراد(الخـــارجي، أحـــد رؤســـاء ) صـــالح بـــن شـــقیق: (هـــو
ـــــــــه ـــــــــال ل ـــــــــة، فق یَّ جِ ◌ِ ذحِ ـــــــــ: المِ و كـــــــــره لا حكـــــــــم إلا االله، ول

فقــــد كــــانوا یخــــشون أن تــــتم المــــصالحة مــــن )٥٧(المــــشركون
وهنــاك روایــات )٥٨(المعــسكرین المتنــازعین، فیقتــصون مــنهم

ـــین  ـــربط مـــا ب ـــاظهم، ت فَ ـــابعین، وفقهـــائهم، وحُ ـــات الت عـــن ثق
.الحروریة- السبئیة والخوارج 

ــره الإ: منهــا ــا ذ ك ــريم ــام الطب : فــي قولــه تعــالىم
ــي ینَ ف ــذِ ــا الَّ ــغٌ فَأَمَّ یْ مْ زَ ــوبِهِ وكــان: [قولــه]٧: آل عمــران[قُلُ

ــغٌ : قتـادة إذا قــرأ هــذه الآیــة یْ مْ زَ هِ ینَ فــي قُلُــوبِ ــا الَّــذِ فَأَمَّ

. إن لــــم یكونــــوا الحروریــــة والــــسبئیة فــــلا أدري مــــن هــــم: قــــال
شــهدوا مــع ولعمــري لقــد كــان فــي أهــل بــدر والحدیبیــة الــذین

ــــصارلمهــــاجرین و ابیعــــة الرضــــوان مــــن رســــول االله  ، الأن
لمــن كــان یعقــل ، وعبــرة لمــن اســتعبر، خبــر لمــن اســتخبر

إن الخـــوارج خرجـــوا وأصـــحاب رســـول االله . أو یبـــصر

یومئــــذ وأزواجــــه ، والعــــراق، والــــشام، یومئـــذ كثیــــر بالمدینــــة
ولا ، قـــطأحیـــاء، واالله إن خـــرج مـــنهم ذكـــر ولا أنثـــى حروریـــاً 

ثون بـل كـانوا یحـدّ ، ولا مـالئوهم فیـه، رضوا الذي هم علیـه
نعـــتهم بـــه، وكـــانوا ونعتـــه الـــذي ، إیـــاهبعیـــب رســـول االله 

وتــشتدّ واالله علــیهم یبغــضونهم بقلــوبهم، ویعــادونهم بألــسنتهم،
ـــدى . أیـــدیهم إذا لقـــوهم ـــو كـــان أمـــر الخـــوارج هُ ولعمـــري ل

وكذلك الأمر إذا كـان ، ولكنه كان ضلالاً فتفرّق، لاجتمع
فقـد ألاصـوا ، وجـدت فیـه اختلافـا كثیـراً ، من عند غیـر االله

فهـــل أفلحـــوا فیـــه یومـــا أو ، هـــذا الأمـــر منـــذ زمـــان طویـــل
كیـف لا یعتبـر آخـر هـؤلاء القـوم ..االلهأنجحـوا؟ یـا سـبحان

لهم؟ لو كانوا على هدى قد أظهره االله وأفلحـه ونـصره ، بأوّ
أكذبــــه االله وأدحـــضه، فهــــم كمــــا ولكـــنهم كــــانوا علـــى باطــــل 

قرن م ـرأیتهم كلما خرج له
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وأهــرق دمــاءهم؛ ، وأكــذب أحــدوثتهم،أدحــض االله حجــتهم
ن كتمـــــوا كـــــان قَرحـــــاً فـــــي قلـــــوبهم ٕ ـــــیهم، وا مـــــاً عل ن ، وغَ ٕ وا

. ذاكم واالله دین سـوء فـاجتنبوه، أظهروه أهراق االله دماءهم
ن النــــــــصرانیة لبدعــــــــة، لبدعــــــــةواالله إن الیهودیــــــــة ٕ ن ، وا ٕ وا

ن السبئیة لبدعة، الحروریة لبدعة ٕ ، مـا نـزل بهـنّ كتـاب، وا
ـــم )٥٩(]ولا ســـنهنّ نبـــيّ  ـــريث ـــال الطب ن [: ق ٕ وهـــذه الآیـــة وا

، كانـت نزلـت فـیمن ذكرنـا أنهــا نزلـت فیـه مـن أهـل الــشرك
فمــال قلبــه ، فإنـه معنــيّ بهـا كــل مبتــدع فـي دیــن االله بدعـة

ثـــم حــــاجّ ، تــــأویلاً منـــه لــــبعض متـــشابه آي القــــرآن، إلیهـــا
وعــدل عــن الواضــح مــن أدلــة آیــه ، وجــادل بــه أهــل الحــقّ 

اللــبس علــى أهــل الحــقّ مــن إرادة منــه بــذلك ، المحكمــات
، وطلبـــا لعلـــم تأویـــل مـــا تـــشابه علیـــه مـــن ذلـــك، المـــؤمنین

ــــا مــــن كــــان مــــن أهــــل ، وأيّ أصــــناف البدعــــة كــــان، كائن
أو كــــــان ، أو المجوســــــیة، أو الیهودیــــــة، النــــــصرانیة كــــــان

: كالــذي قــال، أو جهمیــاً ، أو قــدریاً ، أو حروریــاً ، ســبئیاً 
لُو " ـــــادِ ینَ یُجَ ـــــتُمُ الَّـــــذِ ا رَأیْ ـــــى اللَّـــــهُ فـــــإذَ نَ ینَ عَ ـــــهِ فَهُـــــمُ الَّـــــذِ نَ بِ

وهُمْ  رُ ــــــذَ ذا ألقینــــــا بعــــــض الــــــضوء علــــــى قــــــادة )٦٠(]"فَاحْ ٕ وا
فــــإن ذلــــك یزیــــل كثیــــراً مــــن الغمــــوض المحــــیط ، الخــــوارج
رقـوص بـن زهیـر ..وبعلاقـتهم بالـسبئیة، بنشأتهم كمـا -فَحُ
عنـد هو الرجل الـذي اعتـرض علـى الرسـول: -أسلفنا

ى رأس ثــُوار البــصرة مــن الــسبئیة وكــان علــ، توزیــع الغنــائم
وقـــــــد أفلـــــــت مـــــــن ..وقتلـــــــوهالــــــذین حاصـــــــروا عثمـــــــان

ونـادى منـادي الزبیـر، : (یقول الطبـري، القصاص بالبصرة
ألا إن كـان فـیكم مـن قبـائلكم أحـدٌ ممـن وطلحة، بالبصرة،

، فجــيء بهــم كمــا یُجــاءُ بــالكلاب، غــزا المدینــة فلیأتنــا بهــم
، وص بــن زهیــر الــسعديفمــا أفلــت مــنهم إلا حرقــ، فقتلــوا

الــذي بُویــع )٦١()وزیــد بــن الحــصین الطــائي، مــن بنــي تمــیم
خلیفـــةً للخـــوارج فـــي منزلـــه، وكـــان علـــى رأس العـــصابة التـــي 

، وتفــــرض علیــــه قبــــول التحكــــیم، جــــاءت تهــــدد علیــــا
والا فعلنـا بـك ، أجب القوم إلى ما دعوك إلیـه(: وتقول له

أنـه كـان مـن فهـذا اعتـرافٌ صـریح ب، )٦٢()ما فعلنا بعثمـان
تلك العناصـر التـي شـاركت فـي الثـورة عـن الإمـام الـشهید 

حرقـــوص بـــن زهیـــر وقـــد وصـــف ابـــن كثیـــر، عثمـــان
وكــذلك الأمــر بالنــسبة )٦٣()بأنــه كــان مــن الــسبئیة(: كــذلك

ابـــن -فقـــد كـــان مـــع ابـــن ســـبأ، لـــشریح بـــن أوفـــى العَبـــسيّ 
ـــــسیرهِ -الـــــسوداء ثـــــم كـــــان فـــــي ، إلـــــى عثمـــــان عنـــــد مَ

ویزیــد بــن قــیس . )٦٤(نــشابِ معركــة الجمــلإل جماعتــه قُبَیــ
فــي خلافتــه كــان أحــد الــذین ســیرهم عثمــان : الأرحبــي

أمـا خلیفـة ...)٦٥(إلـى معاویـة...من الكوفـة إلـى الـشام
فقــد خلطــت : عبــد االله بــن وهــب الراســبي: الخــوارج الأول

حتـــى كـــاد بعـــض ، الروایـــات بینـــه وبـــین عبـــد االله بـــن ســـبأ
د االله بــن وهــب الراســبي مــا هــو بــأن عبــ: الكتــاب أن یقــول

، وفـــي ظنـــي أنهـــا مختلفتـــان...) ٦٦(إلا عبـــد االله بـــن ســـبأ
ن  ٕ فقــــد ، هــــدافهما واحــــدةأو ، یَمنــــيكلیهمــــااتفقــــا فــــي أن وا

ن هنـــاك أكمـــا . )٦٧()كـــان مـــن الـــسبئیة(وصـــفهُ الـــذهبي بأنـــة 
ـــئمـــن القـــرا یر إلـــى احتمـــال صـــلةِ هـــؤلاء القـــادة مـــن شن مـــا ی

أن مــــن يمــــا ذكــــره المــــسعود: منهــــا... الخــــوارج بالــــسبئیة
رســــول الخـــــوارج إلـــــى علــــي یـــــوم النهـــــروان كــــان مـــــن یهـــــود 

ــــسواد ــــى فــــي العــــراق ... )٦٨(ال كمــــا أن ثــــورات الخــــوارج الأول
، كمــا )٦٩(وفــارس، كانــت حیــث یوجــد عــدد كبیــرٌ مــن الیهــود

وأرضــاه رؤوس الخــوارج مــن الثــائرین علــى عثمــان كــان 
نــافع - الأزارقــة مــن أنــصار ابــن ســبأ، فقــد ذكرنــا أن رأس –

ـــن الأزرق ـــى عثمـــان، بـــل - ب روجـــه عل ـــإعلان خُ لا یكتفـــي ب
لا نعــرف : (قــال الجــاحظ فــي ذلــك.. هُ مــن الثــُوارتــیمتــدح قتل

فقیهاً من أهـل الجماعـة لا یـستحل قتـال الخـوارج، كمـا أنّـا لا 
ابـن عمـر ذانعرفُ أحداً منهم لا یستحل قتال اللصوص، وهـ

یَّة بــزعمهم-  لــسِ )٧٠()ةبس الــسلاح لقتــال نَجــدقــد لــ- رئــیس الحِ

ن الفكــــر الخــــارجي ّ نمــــا فــــي ســــرادیب الــــسبئیة أكــــد ؤ وهــــذا ی
... .الیهودیة



 : :
كــــان التأویــــل المنحــــرف مطیـــــةً لكثیــــر مــــن الفـــــرق 

، لِلَـــيّ عنـــق النـــصوص علـــى حـــسب أهوائهـــا، )٧١(الـــضالة
ـــصرٍ م یولـــ. ومعتقـــداتها الفاســـدة قفـــاً علـــى عَ كـــن التأویـــلُ وَ

ـدَ منـذ عـصر الـصحابة، وكـان ذائعـاً  دون عصر، فقـد وُجِ
ذا عرفـــتَ معنـــى التأویـــل، : (شـــائعاً بیـــنهم، قـــال الآمـــدي ٕ وا

فهــــو مقبــــولٌ معمــــولٌ بــــه إذا تحقــــق بــــشروطه، ولــــم یــــزل 
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علمــاء الأمــصار فــي كــل عــصر مــن عهــد الــصحابة إلــى 
ویــدلنا علــى ذلــك )٧٢()زمننــا، عــاملین بــه مــن غیــر نَكیــر

اجتهادات ابـن عبـاس، وابـن مـسعود، وغیرهمـا مـن أعـلام 
ـــة عـــن كبـــار )٧٣(الـــصحابة یَّ روِ ، بالإضـــافة إلـــى الآثـــار المَ

ـطَطِ التأویــل ــذِّر مـن شَ مــا : مـن ذلـك.. الـصحابة، التـي تُحَ
قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب : رواه عمـــرو بـــن دینـــار قـــال

ى غیــر رجــلٌ یتـأول القــرآن علـ: إنـي أخـاف علــیكم رجلـین[
لـكتأویله، ورجلٌ یُنافس أخـاه علـى  كمـا كـان أهـل . )٧٤(]المُ

ـؤَولین الـذین لا یریـدون وجـه الحـق الـرأي والعلـم بالمرصـاد للمُ
فـــي تـــأویلاتهم، وغیـــر المـــستندة إلـــى أدلـــة الـــشرع، أو مخالفـــة 

ــةِ التــشریع،  كمَ أو الناتجــة عــن خطــأٍ فــي الفهــم، كموقــف لحِ
ــوا آیــة الزكــاة علــى مــن المرتــدین، الــذین أوَّ أبــي بكــر  ل

بقدامـة وكما فعل عمر بـن الخطـاب . )٧٥(غیر وجهها
ولـم . بن عسل التمیمي وأمثالهما، وصبیغ )٧٦(بن مظعون

یقــف التأویــل عنــد عــصر الــصحابة، بــل تعــداهم إلــى عــصر 
، فهو مـنهج مـن منـاهج الاجتهـاد بـالرأي، أو كمـا )٧٧(التابعین

ب الاســـتنباط أبـــوابـــاب مــن: (یقــول الـــشیخ محمــد أبـــو زهــرة
. )٧٨()العقلي

إن المتأمــل لكتــب اللغــة : اللغــةيتعریــف التأویــل فــ)  أ
، والتفـــسیرالرجـــوع : یجـــد لكلمـــة التأویـــل دلالات كثیـــرة منهـــا

أُلــتُ : یقــال، كمــا یــأتي التأویــل بمعنــى الجمــع. والإصــلاح
فكـــــأن التأویـــــل ،)٧٩(الـــــشيء أؤولـــــه إذا جمعتـــــه وأصـــــلحته
ویـــوجز. إشـــكال فیـــهجمـــع معـــاني أشـــكلت بلفـــظ واحـــد لا

وأمــا التأویــل فأصــله فــي : (هــذه المعــاني بقولــهالزركــشي
؟مـــا تأویـــل هـــذا الكـــلام: ومعنـــى قـــولهم، اللغـــة مـــن الأول

:كمـــا قـــال تعـــالى.إلام تـــؤول العاقبـــة فـــي المـــراد بـــه: أي
 َین یلُـهُ یَقُــولُ الَّــذِ ــأْتِي تأَْوِ مَ یَ ــوْ یلَـهُ یَ ونَ إِلاَّ تَأْوِ هَـلْ یَنظُــرُ

ـن نَسُوهُ  ـا مِ ـل لَّنَ قِّ فَهَ ـالْحَ ـا بِ بِّنَ ـلُ رَ اءتْ رُسُ لُ قَدْ جَ ن قَبْ مِ
نَّـا  ي كُ ـرَ الَّـذِ یْ ـلَ غَ مَ عْ ـا أَوْ نُـرَدُّ فَنَ فَعُواْ لَنَ فَعَاء فَیَشْ ـلُ شُ مَ نَعْ

ونَ  ـــانُواْ یَفْتـَــرُ ـــا كَ ـــنْهُم مَّ ـــلَّ عَ ضَ واْ أَنفُـــسَهُمْ وَ رُ ـــسِ قَـــدْ خَ

آل الأمــر إلــى : قــالوی.تكــشف عاقبتــه: أي]٥٣: الأعـراف[
ارُ : قال تعالى، هـإلیصار:كذا، أي دَ انَ ـفَكَ وَأَمَّا الْجِ

ـانَ  كَ ـا وَ نزٌ لَّهُمَ تَهُ كَ انَ تَحْ كَ ینَةِ وَ دِ نِ فِي الْمَ یْ یمَ نِ یَتِ یْ مَ لِغُلاَ
ا  رِجَ تَخْ ــسْ یَ ا وَ ــدَّهُمَ ــا أَشُ لُغَ ــكَ أَنْ یَبْ بُّ ــأَرَادَ رَ ــالِحاً فَ ــا صَ أَبُوهُمَ

ا رَ  نزَهُمَ یـلُ كَ لِـكَ تَأْوِ ـرِي ذَ ـنْ أَمْ تـُهُ عَ لْ ـا فَعَ مَ بِّكَ وَ ةً مِّن رَّ مَ حْ
راً  ـــبْ ـــهِ صَ لَیْ ع عَّ طِ ـــسْ ـــمْ تَ ـــا لَ وأصـــله مـــن .]٨٢: الكهـــف[مَ

لتُه فـآل، وهو العاقبة والمصیر، المآل صـرفته : أيوقد أوَّ
صـرف الآیـة إلـى مـا تحتملـه مـن فكأن التأویل، فانصرف
فكــأن ، وهــي الــسیاسة، الــةأصــله مــن الإی: وقیــل. المعــاني

ویــــــــــــضعه فــــــــــــي ، المــــــــــــؤول للكــــــــــــلام یــــــــــــسوس الكــــــــــــلام
.)٨٠(.).موضعه

عنـد الـسلفللتأویـل : الاصـطلاحيفـالتأویل تعریف) ب
: معنیان

یــــضاح المعـــــان، یطلــــق بمعنــــى التفـــــسیر والبیــــان-١ ٕ يوا
ـــــل الآیـــــة كـــــذا: فیقـــــال، المقـــــصودة مـــــن الكـــــلام يأ، تأوی

ح مفـــسري القـــرآن،وهـــذا هـــو الغالـــب علـــى اصـــطلا.معناهـــا
كمــا یقــول ابــن جریــر الطبــري وأمثالــه مــن المــصنفین فــي 

)٨١(..)وكــذا.. كــذا: القــول فــي تأویــل قولــه تعــالى: (التفــسیر

الــدین ياللهــم فقهـه فـ(: لابـن عبـاسء النبـي دعـاومنـه 
.)٨٢()وعلمه التأویل

بَیِّنٌ في -واالله أعلم-وذلك : (وقول الإمام الشافعي
.)٨٣()غنىً به عن التأویلمست، التنزیل

إلـى صـرف الآیـة : (هـوفالتأویل فـي اصـطلاحً المفـسرین
غیـــر ، تحتملـــه الآیـــة، ومــا بعـــدهامعنــى موافـــق لمـــا قبلهـــا

فـالنص )٨٤()مخالف للكتـاب والـسنة مـن طریـق الاسـتنباط
وهـــذا هـــو ، لـــه دلالـــة ظـــاهرة مفهومـــة مـــن اللفـــظ المباشـــر

و دلالات وقــــد یحتمــــل دلالــــة أ.معنــــى الــــنص أو تفــــسیره
ـــر خفیـــة ـــستنبط بإعمـــال الفكـــر، أُخَ ، وتمحـــیص القـــرائن، تُ

ــــى المعنــــى أو المعــــاني  ــــى الظــــاهر إل فــــإذا عــــدل عــــن المعن
الخفیـــة، ســـمي هـــذا التحـــول تـــأویلا، فالتأویـــل توجیـــه للمعنـــى 

صــــرف الآیــــة لمــــا تحتملــــه مــــن : (أي أنــــه، باتجــــاه معــــین
لا یختلـــف ، ومعنـــى التأویـــل عنـــد المفـــسرین)٨٥()المعـــاني

ن معنــاه عنــد علمــاء أصــول الفقــه، ولكــن الفــریقین یختلفــانعــ
فهــــو عنــــد المفــــسرین والمتكلمــــین یتنــــاول ، فــــي موضــــوعه

نـالمتشابهة، كآیات الصفات، وعند الأصولییالنصوص
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.)٨٦(یتناول نصوص الأحكام التكلیفیة
فیقـــال هـــذه ، ویطلــق بمعنـــى المـــآل والمرجـــع والعاقبـــة-٢

.یأت تأولیهاوهذه لم، الآیة مضى تأویلها
أنـــــه لا یلـــــزم مـــــن معرفـــــة التأویـــــل : والفـــــرق بینهمـــــا

هـو بمعنـى المـصیر يمعرفـة التأویـل الـذ، بمعنى التفسیر
والعاقبــة، فقــد یعــرف معنــى الــنص، ولكــن لا تعــرف حقیقتــه

غیــر ، يفحقیقتهــا وكیفیتهــا كمــا هــ، كأســماء االله وصــفاته
.بخلاف معانیها، معلومة لأحد

والأصــول ، د الخلــف مــن علمــاء الكــلامعنــوالتأویــل -٣
والفقـــه، هـــو صـــرف اللفـــظ عـــن المعنـــى الـــراجح إلـــى المعنـــى 

متــــأخراً عــــن وقــــد ظهــــر هــــذا المعنــــى للتأویــــل)٨٧(المرجــــوح
وعــصر الــصحابة، بــل ظهــر مــع ظهــور ، عــصر الرســول 

نتــائج وكانــت لــه الفــرق، ودخلــوا منــه إلــى تحریــف النــصوص، 
بعـــدوا وتحریفهـــا، يالمعــاـنتأویـــل يخطیـــرة، إذ كلمـــا توغلـــوا فـــ

..تهدف إلیه النصوصيعن المعنى الحق الذ

:
: 

فـي مـا كتبـوه مع قلـة-یرى القارىء لتاریخ الخوارج 
ن المــــذهب قــــد ســــیطر علــــى أ، - التفــــسیر، وقلــــة تــــأویلاتهم

كَّـمَ فیهـا, عقولهم لا إالقـرآن لـى إلا ینظـرون صـبحواأف, وتَحَ
وئه ولا یدركون شیئاً مـن معانیـه إلا تحـت تـأثیر ، على ضَ

ولـــــو -جانبهـــــا فمـــــا رأتـــــه مـــــن النـــــصوص فـــــي، ســـــلطانه
ومــا رأتــة فــي غیــر ، واعتمــدت علیــه، تمــسكت بــه-ادِّعــاءً 

بحیـــث لا یبقـــى ، صـــالحها حاولـــت الـــتخلص منـــه بتأویلـــه
لـین فـيومـع ذلـك كـا، متعارضاً مع أرائها وتعالیمهـا قِ نوا مُ

، تفاســــــیرهم وتــــــأویلاتهم لاســــــتمرارهم فــــــي الثــــــورة الدائمــــــة
ـــت أظـــافرهم، والـــصراع الـــدامي ـــشوئهم إلـــى أن قُلِّمَ ، منـــذ نُ
رَت شوكتهم .)٨٨(وكُسِ

هــل الحكــم علــى الخــوارج يفــالعلمــاءاختلــفوقــد 
: على أقوال، ون أو مؤولوننصیُّ هم
ـــأحمـــد أمـــینذهـــب -١ یقفـــون ، ونصیُّ إلـــى أن الخـــوارج نَ

تأویل لها أو اجتهاد دون ، عند ظاهر النصوص الشرعیة
ـــساطتهم وعـــدم : (حیـــث قـــال، فیهـــا ـــر مظـــاهر ب ومـــن أكب

، أن الناظر فیما روي لنا من جدلهم ومنـاظراتهم، تفلسفهم
ولــم یتعمقــوا فــي ، یــرى أنهــم التزمــوا حرفیــة الكتــاب والــسنة

لى مثل ذلك ذهب محمد أبو و .)٨٩(.).التأویل ٕ حیث ،زهرةا
مستمــسكون بألفــاظ قــد ، وهــم فــي دفــاعهم وتهــورهم(: قــال

وظنوا هذه الظواهر دینـاً مقدسـاً لا یحیـد ، أخذوا بظواهرها
.)٩٠()عنه مؤمن

وشـیخ الإســلام - رضــي االله عنهمـا- وذهـب ابـن عبـاس - ٢
ــــة ــــیم)٩١(ابــــن تیمی ــــون )٩٢(وابــــن الق ــــى أن الخــــوارج یؤول إل

ــــأویلاً یوافــــق أهــــواءهم یقفــــون مــــن نهــــم إإذ ، النــــصوص ت
. النصوص تبعاً لما یخدم أغراضهم، ویتماشى مع آرائهم
فـي وقد وصف ابن حجر العسقلاني انحراف الخـوارج

وكــان یقــال لهــم القــراء، لــشدة اجتهــادهم فــي : (التأویــل بقولــه
القـــرآن علـــى غیـــرالـــتلاوة والعبـــادة، إلا أنهـــم كـــانوا یتـــأولون 

ـــــه ـــــرأیهم، المـــــراد من ـــــستبدون ب ـــــي الزهـــــد ویتنطعـــــ، وی ون ف
.)٩٣()والخشوع

إلــــى القــــول بـــأـن الخــــوارج أبــــو الحــــسن الأشــــعري وذهــــب- ٣
، ونهـــذه القـــضیة، بـــل مــنـهم نـــصیُّ يلیـــسوا علـــى رأى واحـــد فـــ

ـــــون،  ـــــز : وهـــــم صــــنـفان: (فقـــــالومـــــنهم مؤول فمـــــنهم مـــــن یجی
الاجتهــــاد فــــي الأحكــــام كنحــــو النجــــدات وغیــــرهم، ومــــنهم مــــن 

.)٩٤()الأزارقة: وهمینكر ذلك، ولا یقول إلا بظاهر القرآن 
ومـــن كـــل مـــا ســـلف یمكننـــا القـــول أن الخـــوارج انحرفـــوا 

ــبِقوا إلــى التأویــل المنحــرف  بجماعــة أهــل فــي تــأویلاتهم، وسُ
، الــذین امتنعــوا عــن أداء الزكــاة بتأویــل آیــة الزكــاة، الــردة

قَةً تُطَهِّـرُهُمْ :وهي قـول االله تعـالى ـدَ مْ صَ ـوَالِهِ ـنْ أَمْ ـذْ مِ خُ
تُزَكِّ  ـمْ وَاللّـهُ وَ نٌ لَّهُ ـكَ ـلاَتَكَ سَ مْ إِنَّ صَ هِ لَـیْ ـلِّ عَ صَ ـا وَ هَ م بِ یهِ

ـــیمٌ  لِ یعٌ عَ ـــمِ فـــعَ الزكـــاة خـــاص ]١٠٣: التوبـــة[سَ ، فـــرأوا أن دَ
ــــیس بالرســــول  ــــذي یطهــــرهم، ول لغیــــره هــــذه لأنــــه هــــو ال
كـانوا وبـذلك ...)٩٥(ومن ثم فلا یدفعون الزكاة، الخاصیة

ـــــــلِ المنحـــــــ ـــــــابِ التأوی ـــــــاتحین لب ـــــــة، الف ـــــــصوص القرآنی رف للن
ـــشرعیة ـــال، الخـــوارجثـــم تـــبعهم .للـــتخلص مـــن التكـــالیف ال فق

ــــذهبي ــــل عثمــــانإن: ال ــــل ســــبب قت ــــى التأوی یرجــــع إل
: ویتبــین ذلــك مــن تأویــل الخــوارج لقولــه تعــالى، المنحــرف

 َون ــافِرُ ــمُ الْكَ ــكَ هُ لَئِ ــهُ فَأُوْ لَ اللّ ــا أَنــزَ مَ ــم بِ كُ ــن لَّــمْ یَحْ مَ وَ
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تأویـل هـذه الآیـة نفـسها خرجـوا علـى علـيّ وب، ]٤٤: المائدة[
)إنهــــم تــــأولوا القــــرآن علــــى : (قــــال القــــسطلاني...)٩٦

فهذه الأقـوال تجعلنـا نـرجح قـول مـن . )٩٧(.)..غیر الحق
ــــال ــــسوا أهــــل ظــــاهر ونــــصإن الخــــوارجق نمــــا هــــم ، لی ٕ وا

.أصحاب تأویل

:ولالأنموذج الأ 
التــشدد والغلــو، والتطــرفالخـوارجأبــرز ســماتمـن 

، الإســلاموســطیةولهــذا خرجــوا عــن، فــي جمیــع أحكــامهم
قــــصد ، ل الآیــــاتیــــیتعــــسفون فــــي تأو الخــــوارجكمــــا كــــان

ومــن أشــنع ..وأهــوائهمتطویــع معانیهــا لخدمــة أغراضــهم
ـــة مـــنهم، أنهـــم  ـــه تعـــالىتناقـــضات الأزارق ـــنَ وَ : تـــأولوا قول مِ

دُ اللّــهَ  هِ یُــشْ یَا وَ نْ ــاةِ الــدُّ یَ ــي الْحَ لُــهُ فِ بُــكَ قَوْ جِ ــن یُعْ النَّــاسِ مَ
امِ  ــصَ ــدُّ الْخِ ــوَ ألََ ــهِ وَهُ ــي قَلْبِ ــا فِ ــى مَ لَ :وقــالوا، ]٢٠٤: البقــرة[عَ

عــلَ ، علــيإنمــا نزلــت هــذه الآیــة فــي بوا فِ ــوَّ عبــد (وصَ
ـــم لجِ إن االله: وقـــالواالـــذي قتـــل علیـــا-)الـــرحمن ابـــن مُ

ــاء : أنـزلَ فــي شـأنه غَ تِ هُ ابْ ــسَ رِي نَفْ ــشْ ــن یَ ــنَ النَّــاسِ مَ مِ وَ
ــــــهِ  ــــــاتِ اللّ ضَ رْ ــــــرة[مَ عمــــــران بــــــن (حتــــــى إن ، ]٢٠٧: البق

وشــاعرهم وزاهــدهمالخــوارجوهــو مفتــي-)٩٨()حطــان
: أشاد به في أبیات مشهورة منها، -الأكبر

رباـی اـراهُ بهأتَقِيٍ ما ةً منضَ
بلُغَ إ من ذي العرش رضواناً لا لِیَ

هُ ـاً فأَحسبـرهُ یومـذكلأيـنإ
ا ًـاالله میزاندـعنالبریةِ ىـأوفَ 

تـسفكذيـراديِّ الـالله در المُ 
)٩٩(إنساناً الخلقشرةـمهجكفاه

ــتَ : أوكتــأویلهم لقولــه تعـاـلى ي اسْ الَّــذِ ینُ كَ تْهُ الــشَّیَاطِ هْوَ
نَـا  تِ ى ائْ ـدَ ـهُ إِلَـى الْهُ ونَ عُ ابٌ یَدْ حَ رَانَ لَهُ أَصْ یْ فِي الأَرْضِ حَ

ینَ  ـالَمِ لِمَ لِـرَبِّ الْعَ ـا لِنُـسْ نَ رْ ـدَىَ وَأمُِ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُـوَ الْهُ

یــــرانفزعمــــوا أن علیــــاً .. .]٧١: الأنعــــام[ وأن ، هــــو الحَ
أهـــل ، الخـــوارج: الهـــدى هـــمإلـــىأصـــحابه الـــذین یدعونـــه 

لا .... .وهـــذا التـــأویلات غیـــر مقبولـــة.)١٠٠(...النهـــروان
: ولا نقلا... عقلا

ام علي ـن الإملأ: فعدم قبولها من جهة العقل

وكـان مـن ، ونشأ في بیت النبـوة,أول من آمن من الفتیان
ـــــهالـــــذین جاهـــــدوا فـــــي ســـــبیل االله لإ ونـــــصرة ، عـــــلاء كلمت

فقـد روى الترمـذي وأبـو ... بالجنة الرسول وبشره, رسوله
ــــــدمتهم أد و دا ن رســــــول االله عــــــین عــــــشرة بأســــــمائهم فــــــي مق

أبـــو بكـــر فـــي : (وبـــشرهم بالجنـــة، قـــال... الخلفـــاء الراشـــدین 
عمــر فــي الجنــة، عثمــان فـي الجنــة، علــي فــي الجنــة، , الجنـه
.)١٠١()ن تحصىأكثر من أ، وفضائلهم ...

لیخــالفحابة الرســول هــذا الموقــف مــن صــإنثــم 
أن عـددا مـن الـذین كفـروهم، قـد السنة مخالفة صـریحة، ذلـك

كمــا كـانوا، -أســلفناكمـا - بالجنــة شـهد لهــم رسـول االله 
تعــالى الــذین قــال االله ، بیعــة الرضــوانمــن حــضرضــمن

ــكَ : فــیهم نِینَ إِذْ یُبَایِعُونَ ــؤْمِ ــنِ الْمُ ــيَ اللَّــهُ عَ ــتَ لَقَــدْ رَضِ تَحْ
رَ  ن]١٨: الفـتح[ةِ الـشَّجَ ٕ لتمتلـئ بمناقـب المعتبـرة، كتـب الـسنة ، وا

.)١٠٢(الزمنأولئك الأصحاب وفضائلهم الباقیة على
أبعد هذا یمكننا قبول تأویـل الخـوارج، الـذي یَغُـضُّ مـن 

ـــة مكانـــة صـــحابة الرســـول  ـــیهم الكفـــر، لتغطی ـــسبون إل وین
ـــــفٌ  ـــــل فاســـــد، وتحری ضـــــلالهم وتبریـــــر انحـــــرافهم، فهـــــذا تأوی

معــاني آي القــرآن، یؤكــد صــواب مــن حكــم علــیهم بالــضلال ل
فـي هـذا الخطـأ الفـادح، الخـوارجوقـوع و .. والمروق مـن الـدین

یرجع إلى جهلهم بأسباب نـزول الآیـات، فقـد ذكـر المفـسرون 
إنهـا نزلـت فـي الأخـنس بـن شـریق : سبب نـزول الآیـه، وقـالوا

قــي ذا لإالثقفــي، حلیــف بنــي زهــرة، كــان رجــلاً حلــو المنطــق، 
أَلانَ لــه القــول، وادَّعــى أنــه یحبــه، وأنــه مــسلم، رســول االله 

فـــأین هـــذا مـــن )١٠٣(...الـــخ .. یعلـــم االله أنـــي صـــادق: وقـــال
؟ وهـــل كـــان علـــيّ منافقـــا؟ وهـــل أفـــسد فـــي الأرض علـــي 

وأهلـــك الحـــرث والنــــسل كـــالأخنس؟ إنــــه قیـــاس خــــاطىء، لا 
یــــه، فمعرفتنــــا لـــسبب نــــزول الآ. ســـند لــــه مــــن عقـــل أو شــــرع

والتـــــي أراد الخـــــوارج ، التهمـــــة عـــــن الإمـــــام علـــــي دفعـــــت
.. إلصاقها به

ـــن :أمــا فیمــا یخــص قولـــه تعــالى ــنَ النَّـــاسِ مَ مِ وَ
ــادِ  بَ وفٌ بِالْعِ ؤُ ــاتِ اللّــهِ وَاللّــهُ رَ رْضَ ــاء مَ غَ تِ هُ ابْ ــسَ رِي نَفْ ــشْ یَ

قاتــل -إنهــا تــصدق علــى ابــن ملجــم : وقــولهم]٢٠٧: البقــرة[
لأنهــا نزلــت ، ي القیــاس أیــضافهــو جهــل وخطــأ فــ، -علــي
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ــــن ســــنان الرومــــي  وقــــد أخطــــأوا . )١٠٤(فــــي صــــهیب ب
، وقتلــــه غیلــــة، كــــذلك حــــین اعتبــــروا أن قتــــالهم لعلــــي 

ــــبقٍ ، جهــــاد فــــي ســــبیل االله ــــه مــــن سَ ، وفــــضلٍ ، ولــــه مــــا ل
فـــي ولـــئن كـــان علـــيُّ ، ومـــآثر فـــي الإ ســـلام، ومناقـــب

.فإن خطأ المسلم لا یبرر قتله، نظرهم قد أخطأ

:وذج الثانيالأنم
: أجمع أهل السنة والجماعة على أن الكبائر نوعان

ــوع الأول ــدعى ، وهــي أكبــر الكبــائر: كبیــرة الــشرك: الن وتُ
فقـد قـال , وصاحبها كافر مخلد في النـار، الكبیرة المطلقة

ونَ : تعــالى ــا دُ ــرُ مَ فِ یَغْ ــهِ وَ كَ بِ رَ ــشْ ــرُ أَن یُ فِ إِنَّ اللّــهَ لاَ یَغْ
ن یَ  لِكَ لِمَ .]١١٦: النساء[شَاءُ ذَ

وهـي كمـا ,هي الكبائر التي ما دون الشرك: النوع الثاني
قتلهــا قتــل الــنفس التــي حــرم االله : (ورد فــي الحــدیث تــسعة

, والـسحر, وشـهادة الـزور, والزنـا، وعقـوق الوالـدین, إلا بالحق
وقــذف ,یــوم الزحــفوأكــل الربــا، والتــولي , وأكــل مــال الیتــیم

. )١٠٥()ؤمناتالمحصنات الغافلات الم
وقــد بــرزت هــذه المــشكلة علــى الــساحة مــع تــولي 

ـــة ـــسوا ، الأمـــویین للخلاف ـــاس أنهـــم لی حیـــث رأى بعـــض الن
ـــوا فـــي ســـبیلها ، جـــدیرین بالخلافـــة فـــضلا عـــن أنهـــم ارتكب

بعض الكبائر، كالقتل، واغتصاب الأموال، فـأعلن الخـوارج 
ـــذلك محـــاربتهم،  ـــسنى لهـــم ب ـــرة، حتـــى یت كفـــر مرتكـــب الكبی

ـلَّ بهــم الیـأس مـن الــتخلص - ب فریـق مــن المـسلمین وذهـ حً
إلــى أن مرتكــب الكبیــرة - مــن الدولــة الأمویــة وهــم المرجئــة

مؤمن، وأن ما یرتكبه مـن كبـائر لا یتنـافى مـع مـا فـي قلبـه 
ثــم ظهـــر المعتزلــة وأعلنـــوا أن فاعــل الكبیـــرة لا . مــن إیمـــان

هـــو مـــؤمن، ولا هـــو كـــافر، بـــل فـــي منزلـــة بـــین المنـــزلتین، 
فحكـم مرتكـب . )١٠٦(ن رأي أهل السنة أنه مـسلم عـاصوكا

فكبیرتـُهُ لا تُخرجـه , إنـه مـؤمن: الكبیرة التي مـا دون الـشرك
ولا تدخله في الكفر، لبقاء التصدیق الذي هـو , من الإیمان

.)١٠٧(حقیقة الإیمان، ولكنه یعاقب علیها
وقـــد رفـــض الخـــوارج حكـــم أهـــل الـــسنة فـــي مرتكـــب 

خالفـــاً ووضـــعوا لهـــ، الكبیـــرة كمـــاً مُ إن مرتكـــب : فقـــالوا، ا حُ

الــذنوب كبیــرةً كانــت أو صــغیرة، كــافرٌ مخلــد فــي النــار، ذلــك 
.)١٠٨(بأنهم كانوا لا یعتبرون الإیمان تاماً بدون العمل

ن أمـن : لیـه فـي مجـال العقیـدةإولتأیید مـا ذهبـوا 
وأن مـــن مـــات ولـــم یتـــب فهـــو مـــن ,مرتكـــب الكبیـــرة كـــافر

ــدین فــي جهــنم لــوا معــانيَ جملــةٍ مــن الآیــات، وابتعــدوا. الخال أَوَّ
.بها عن المعنى المراد

یمَ : قولــه تعــالى: منهــا اَهِ ــر ــاتٌ مَّقَــامُ إِبْ ــاتٌ بَیِّنَ فِیــهِ آیَ
ـنِ  ـتِ مَ بَیْ ـجُّ الْ لَـى النَّـاسِ حِ لِلّـهِ عَ نـاً وَ ـانَ آمِ لَـهُ كَ خَ ن دَ مَ وَ

ـــإِ  ـــرَ فَ فَ ـــن كَ مَ یلاً وَ ـــبِ ـــهِ سَ ـــتَطَاعَ إِلَیْ ـــنِ اسْ ـــيٌّ عَ نِ نَّ االله غَ
ینَ  ــالَمِ إن االله وصــف تــارك الحــج : فقــالوا]٩٧: آل عمــران[الْعَ

...! تارك الحج كافر: فإذنبالكفر، وترك الحج ذنب، 
ــــیَضُّ : واستـــشهدوا أیـــضا بالآیــــات التالیـــة مَ تَبْ ــــوْ یَ

ـوهُهُمْ  جُ دَّتْ وُ ـوَ ینَ اسْ ـوهٌ فَأَمَّـا الَّـذِ جُ دُّ وُ وَ تَسْ وهٌ وَ جُ تُم وُ فَـرْ أَكْ
ونَ  فُرُ تُمْ تَكْ نْ ا كُ مَ ابَ بِ وقُواْ الْعَذَ مْ فَذُ كُ انِ دَ إِیمَ : آل عمـران[بَعْ

إن الفاسق لا یجـوز أن یكـون ممـن ابیـضت : وقالوا]١٠٦
ووجـب ، فوجب أن یكون ممـن اسـودت وجـوههم، وجوههم

..من ثَمَّ أن یسمى كافراً 
ــوهٌ یَوْ : یقـول االله تعــالى: وأیــضا جُ فِرَةٌ وُ ــسْ ــذٍ مُّ ئِ *مَ

رَةٌ  ــــشِ تَبْ ةٌ مُّسْ كَ ـــاحِ ــــرَةٌ *ضَ بَ ــــا غَ هَ لَیْ ـــذٍ عَ ئِ مَ ــــوهٌ یَوْ جُ وُ *وَ
ا قَتَرَةٌ  ـرَةُ *تَرْهَقُهَ فَـرَةُ الْفَجَ كَ هُمُ الْكَ لَئِ .]٤٢-٣٨: عـبس[أُوْ

المــسفرة، صــحاب الوجــوه أمــن والفاســق لا یمكــن أن یكــون
فوجــب أن رة،فالفاســق علــى وجهــه غبــ(والــضاحكة المستبــشرة 

.)١٠٩(.)..یكون من الكفرة
وزلــة: (قــال الإباضــي أبــو یعقــوب یوســف بــن إبــراهیم

حــــین تــــأولوا قــــول االله ، نــــافع بــــن الأزرق وذویــــهالخــــوارج
ــهُ : تعــالى ــهِ وَإِنَّ لَیْ ــهِ عَ ــمُ اللّ رِ اسْ كَ ــذْ ــمْ یُ ــا لَ مَّ لُواْ مِ ــأْكُ وَلاَ تَ

ــونَ  ینَ لَیُوحُ قٌ وَإِنَّ الــشَّیَاطِ ــسْ مْ لَفِ لُوكُ ــادِ مْ لِیُجَ هِ ــآئِ لِیَ إِلَــى أَوْ
رِكُونَ  ــــشْ ــــمْ لَمُ ــــوهُمْ إِنَّكُ تُمُ فــــأثبتوا ]١٢١: الأنعــــام[وَإِنْ أَطَعْ

حین أتوا من المعاصي ما أتوا ولو ، الشرك لأهل التوحید
وأمــــا المارقــــة فقــــد : وقــــال فــــي موضــــع آخــــر، ..أصــــغرها

زعمــــوا أن مــــن عــــصى االله تعــــالى ولــــو فــــي صــــغیر مــــن 
ـــذنوب ـــأولوا قـــول االله .أشـــرك بـــاالله العظـــیم، أو كبیـــرال وت
 : َرِكُون ـــــشْ ـــــمْ لَمُ ـــــوهُمْ إِنَّكُ تُمُ ]١٢١: الأنعـــــام[وَإِنْ أَطَعْ
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إلـى ...فاستحلوا قتل الرجال، وأخـذ الأمـوال، والـسبي للعیـال
إن المــــــسلمین كـــــانوا علــــــى عهـــــد رســــــول االله : أن یقـــــول

ـــ ـــیهم أحكـــام المـــشركین، فلی ت شـــعري یعـــصون ولا تجـــري عل
؟ ...فـــیمن نزلـــت الحـــدود، فـــي المـــسلمین أو فـــي المـــشركین 

فــأبطلوا الــرجم، والجلــد، والقطــع، كــأنهم لیــسوا مــن أمــة أحمــد 
 احولــت أعیــنهم، فنظــروا فــي المعنــى الــذي أمــر االله بــه ،

المــــسلمین أن یــــستعملوه فــــي المــــشركین، مــــن جهــــاد العــــدو، 
.)١١٠()والجده في محاربتهم، فاستعملوه في المسلمین

فهــذه الآیــات التــي استــشهد بهــا الخــوارج، وأولوهــا إلــى 
ن أدى بهــم ذلــك  ٕ المعــاني التــي تتماشــى وعقیــدتهم الــضالة، وا
إلى تحریـف المعـاني المـرادة مـن آیـات كتـاب االله، ومـن غیـر 
اعتبــــار للآیــــات الأخــــرى التــــي تــــصف مرتكــــب الكبیــــرة بأنــــه 

مـــسلم عـــاص، ومـــن غیـــر اعتبـــار كـــذلك لعمـــل الرســـول 

. وسنته، التي تبین القرآن وتفسره
لوهـا تـأویلا ، وهذه الآیات التي احتج بهـا الخـوارج وأوَّ

ــر مقبــول تــصفُ حــال المــؤمنین والكفــار فــي الآخــرة، : ◌ً غی
دُّ وجـــوه  ، تــَـسوَ فبینمـــا تبَـــیَضُّ وُجـــوهُ المـــؤمنین، ویعلوهـــا البِـــشرُ

، فالحــدیث فیهــا لــیس عــن عــصاة )١١١(الكفــار وتعلوهــا الغبــرة
ـــة الحـــج . المـــؤمنین علـــى أن تـــارك كمـــا أن اســـتدلالهم بآی

ــــة، فیهــــا  ــــك لأن الآیــــة مجمل لم لهــــم، وذل ــــسَ الحــــج كــــافر لا یُ
احتمـــال أن یریـــد تـــارك الحـــج، وفیهـــا احتمـــال أن یریـــد تـــارك 

والله : (لأن االله تعالى لـم یـذكر التـرك، فلـم یقـل؛اعتقاد وجوبه
نمـ...) على الناس حج البیت ومـن تركـه فقـد كفـر ٕ ا بـین أن وا

الحـــج واجـــب علـــى المـــستطیع، ثـــم أثبـــت أن مـــن كفـــر بـــاالله، 
لا : فـــاالله غنـــي عنـــه، أو یكـــون المـــراد ـــستَحِّ مـــن تـــرك الحـــج مُ

فلــیس الكفــر فیهــا .(لتركــه، فهــو كــافر، وهــذا لا شــك فــي كفــره
وصـــفاً لمـــن لـــم یحـــج، إنمـــا الكفـــر فیهـــا وصـــف لمـــن أنكــــر 

دَ وجوبها حَ . )١١٢()فریضة الحج، وجَ
ــد أ ــهوق ــة بقول ــى الآی یعنــي : (جــاب الطبــري عــن معن

ـجٍ : - جل ثنـاؤه- بذلك  ومـن جحـد مـا ألزمـه االله مـن فـرضِ حَ
بَیَّنــــه فــــأنكره وكفــــر بــــه، فــــإن االله غنــــي عنــــه، وعــــن حجــــه، 

ویقـــول )١١٣(...)وعملـــه، وســـائر خلقـــه مـــن الإنـــس والجـــن 
وآیـة الحـج لـیس الكفـر وصـفا لمـن : (الشیخ محمد أبـو زهـرة

وقــال ..) ر فیهــا لمــن أنكــر فریــضة الحــجلــم یحــج، إنمــا الكفــ
ــة التــي اســتدل بهــا الخــوارج وكــل هــذه : (فــي تفنیــد تلــك الأدل

الحـدیث فیـه الدلائل تمسك بظـواهر النـصوص، وأكثرهـا كـان 
درك أوقـــد )١١٤(...)عـــن مـــشركي مكـــة، فهـــي أوصـــاف لهـــم 

خطــأ نهــج الخــوارج فــي تأویــل القــرآن علــي بــن أبــي طالــب 
همــالهم للــسنة  ٕ ثــم جــادلهم نه، ومــصالتــي تبـیـن نــصو وفهمــه، وا

ـــأن یجـــادلوهم، لا بنـــصوص  لَـهُ ب حینمـــا جـــادلهم، وأوصـــى رُســ
ــ وســنتة، وبــین ورد لهــم عمــل الرســول أآن فحــسب، بــل ر الق

ن الرســول إلهــم أن الخطــأ فــي العمــل لا یقتــضي الكفــر، حیــث 
 هلـهأرجم الزاني المحصن، ثـم صـلى علیـه، وورث میراثـه .

وقطــــع یــــد الــــسارق، وجلــــد . هلــــهأراثــــه وقتــــل القاتــــل، وورث می
فأخـــذهم ، ثـــم قـــسم علیهمــاـ مـــن الفـــيء، الزانـــي غیـــر المحـــصن

ولـــــم یمــــنـعهم ، همفـــــیبـــــذنوبهم، وأقـــــام حـــــق االله رســـــول االله 
. )١١٥(هلــهأهم مــن بـین ءســلام، ولـم یخــرج أسـماسـهمهم مـن الإ

ـــن حـــزم ـــال الإمـــام اب : وهكـــذا نجـــد أن أســـلاف الخـــوارج كمـــا ق
ن یتفقهـوا فـي الـسنن الثابتـة عـن أالقرآن قبـل عرابا، قرأواأكانوا (

، ولـــــم یكــــــن مـــــنهم أحـــــد مــــــن الفقهــــاـء لا مــــــن رســـــول االله 
صــحاب ابــن عمــر، ولهــذا تجــدهم أبــن مــسعود، ولا اصــحاب أ

.)١١٦()یُكَفِّرُ بعضهم بعضاً عند أقل نازلة تنزل بهم
ــإفمــا ذهــب ، الخــوارج مــن تأویــل لتأییــد مــذهبهمهلی

ة كــافر ومخلــد فــي النــار إذا خــرج مــن بــأن مرتكــب الكبیــر 
بــل ، لـیس مـن التأویـل المقبـول فـي شـيء، الـدنیا ولـم یتـب

وابتعـاد بهـا عـن مـنهج ، هو تحریـف لمعـاني القـرآن الكـریم
وتحملهـم علـى ، الحق الذي جاءت الآیات توضحه للناس

وتحــذر ، جــاءت تحاربــهلــى مــسلك الباطــل الــذيإ، ســلوكه
. الناس منه

:الأنموذج الثالث
، )١١٧(نــــافع بــــن الأزرق لا یــــرى جــــواز التقیــــةكــــان

رمتهـــا بقولـــه تعـــالى ـــى حُ هُمْ : واســـتدل عل ـــنْ یـــقٌ مِّ ا فَرِ إِذَ
ـا  بَّنَ قَـالُواْ رَ یَةً وَ ـشْ ـدَّ خَ یَةِ اللّـهِ أَوْ أَشَ ـشْ خَ نَ النَّاسَ كَ شَوْ یَخْ

ــلٍ قَ  ــا إِلَــى أَجَ تَنَ رْ ــالَ لَــوْلا أَخَّ تَ ــا الْقِ نَ لَیْ ــتَ عَ تَبْ ــمَ كَ ــلْ لِ یــبٍ قُ رِ
ــونَ  ــنِ اتَّقَــى وَلاَ تُظْلَمُ ــرٌ لِّمَ یْ ــرَةُ خَ یَا قَلِیــلٌ وَالآخِ ــاعُ الــدَّنْ تَ مَ

ــــیلاً  بینمــــا یــــرى نجــــدة بــــن عــــامر جــــواز .]٧٧: النــــساء[فَتِ
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نٌ : التقیــة، ویــستدل لــذلك بقــول االله تعــالى ــؤْمِ ــلٌ مُّ ــالَ رَجُ قَ وَ
ــهُ  انَ ــتمُُ إِیمَ نَ یَكْ ــوْ ــنْ آلِ فِرْعَ وهــل التأویــل ،]٢٨:غــافر[...مِّ

إلا إخضاع معاني الآیـات إلـى معـان قرروهـا فـي أنفـسهم
تأویلــه : ؟ ومــن التــأویلات المنــسوبة إلــى نــافع بــن الأزرق...

زُلَفـاً : لقولـه تعـالى ـارِ وَ لاَةَ طَرَفَــيِ النَّهَ ـمِ الـصَّ ــلِ وَأَقِ مِّـنَ اللَّیْ
ینَ  رِ رَى لِلذَّاكِ كْ لِكَ ذِ نَ السَّیِّئَاتِ ذَ بْ هِ نَاتِ یُذْ سَ : هود[إِنَّ الْحَ

لا وركعتــان بالغــداة، بــأن الــصلاة ركعتــان بالعــشي، ]١١٤
ـــجُّ : وتأویلـــه لقولـــه تعـــالى. .غیـــر لَـــى النَّـــاسِ حِ ـــهِ عَ لِلّ وَ

ـن  مَ ـبِیلاً وَ ـهِ سَ تَطَاعَ إِلَیْ نِ اسْ نَّ الْبَیْتِ مَ فَـرَ فَـإِ ـيٌّ كَ نِ االله غَ
ینَ  ــالَمِ ــنِ الْعَ بــأن الحــج واجــب فــي جمیــع : ]٩٧: آل عمــران[عَ
قُ : تعــــــالىوتأویلــــــه لقولــــــه )١١٨(...أیــــــام الــــــسنة  وَالــــــسَّارِ

ـالاً مِّـنَ اللّـهِ  بَا نَكَ سَ ا كَ مَ زَاء بِ ا جَ یَهُمَ دِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْ
ـــیمٌ  كِ یـــزٌ حَ زِ ـــهُ عَ فأوجـــب قطـــع الیـــد مـــن ]٣٨: المائـــدة[وَاللّ

كما أوجب القطـع فـي سـرقة القلیـل ، لا من الرسغ، الكتف
ولا شـــك أن ابـــن الأزرق فیمـــا جـــاء بـــه مـــن . )١١٩(والكثیـــر
تعـــــصباً نـــــاجم عـــــن تعـــــصبه فـــــي فهمـــــه للآیـــــات، تأویـــــل
بــل إلــى التجــرؤ علــى كــلام ، أوقعــه فــي المغالطــة، مــذهبیاً 

خـــضاع معانیـــه إلـــى هـــواه، االله ٕ لـــى معـــان ، وا ٕ قررهـــا فـــي وا
سـیاق الكـلام، ولا سـنة ولا ، غیر ملتـزم بقواعـد اللغـة، نفسه

لقــــد جــــاء الأمــــر بإقــــام . ، ولا إجمــــاع المــــسلمینالرســــول 
، مجمـــــلا مـــــن غیـــــر بیـــــان لمواقیتهـــــاالـــــصلاة فـــــي القـــــرآن 

وشــــروطها، وســــننها، ، وأركانهــــا، وعــــدد ركعاتهــــا، وعــــددها
ثـم بینهـا ،وكیفیـة أدائهـاومكروهاتها، وأذكارهـا، ومبطلاتهـا،

صــــــلوا كمــــــا : (الجامعــــــةفــــــي كلمتــــــه ، بفعلــــــهالرســــــول
كمــــا بینـــت الـــسنة مــــا أجمـــل فــــي . )١٢٠(..)رأیتمـــوني أصـــلي

: الكتـــاب مـــن مناســـك الحـــج والعمـــرة، ویـــشهد لـــذلك قولـــه 
. أجمعینفقلده الصحابة. )١٢١()مناسككمخذوا عني (

فقد اتفق الأئمة الأربعة على : أما قطعُ یَدِ السارق
نــد: موضــع القطــع مــن الیــد هــوأن قــال أبــو ، مفــصل الزِّ

لا خــــلاف بــــین الــــسلف مــــن الــــصدر : (بكــــر الجــــصاص
نما ٕ الأول وفقهاء الأمصار، في أن القطع من المفصل، وا

وقطعـــوا مـــن المنكـــب لوقـــوع الاســـم ، خـــالف فیـــه الخـــوارج
فآیــــة الــــسرقة . )١٢٢()وهــــم شــــذوذ لا یعــــدون خلافــــا، علیــــه

كمـــا بینـــت ، مـــا أجمـــل منهـــافقامـــت الـــسنة ببیـــان ، مجملــة
لا تقطــع یــد : (فقــال ، القــدر المــسروق الــذي یقطــع بــه

وهكــذا لا نجــد . )١٢٣()الــسارق إلا فــي ربــع دینــار فــصاعداً 
جمــلاً فــي كتــاب االله العزیــز إلا وبینــت الــسنة مــراد االله ، مُ

أو ، وفــصلت أحكامــه تفــصیلا لا یــدع مجــالا لــشبهة، منــه
.موضعاً لإبهام

:الأنموذج الرابع
ـــى  ـــائردأب الخـــوارج عل ـــر أصـــحاب الكب ـــد ، تكفی وق

مــن ارتكــب كبیــرة مــن : وقــالوا، الأزارقــةذلــكاجتمــع علــى 
 َ َ كُ الكبـــائر كفـــر ، بـــه عـــن الإســـلام جملـــةخـــرج، ملـــةفـــر

، أمــا الــصفریةفــي النــار مــع ســائر الكفــارویكــون مخلــداً 
لعظـــم لـــیس فیهـــا حـــدّ فیكفـــرون مـــن أتـــى مـــن الكبـــائر مـــا

أمـا مـا كـان ، مـن الزحـفوالفـرار، الصلاةترك مثل، قدره
بأهله الاسـم فلا یتعدى، واقعدٌّ حَ اعلیهالتي من الأعمال 

، زانیـاىسمیـكالزنـا والـسرقة والقـذف ف، الذي لزمه به الحـد
حــین تعتبــر بعــض فــي)١٢٤(لا كــافرا مــشركاقاذفــا، ســارقا

ــــرقهم أصــــحاب الحــــدود كفــــاراً  مــــشركین، وتعــــد كــــل ذنــــب ف
ویلتقي العجاردة مع الأزارقة في.)١٢٥(كاً صغیر أو كبیر شر 

ـــــى صـــــحة  ـــــائر، ویـــــستدل الأزارقـــــة عل تكفیـــــر أصـــــحاب الكب
مـا ارتكـب إلا كبیـرة، حیـث : بكفر إبلیس، فقـالوا(هذا مذهبهم

لا فهـــو عـــارف بوحدانیـــة أمـــر بالـــسجود لآدم  ٕ فـــامتنع، وا
كمـــــا هـــــو واضـــــح مـــــن وهـــــذا الاستـــــشهاد)١٢٦()االله تعـــــالى

یتنــافى مــع صــریح أن مــوقفهم هــذاذلــك ، الأقیــسة الفاســدة
. النص

طـــــلاق التكفیـــــر بهـــــذا الـــــشكل یتنـــــافى مـــــع الـــــنص  ٕ وا
فقـــد جـــاء عـــن عبـــادة بـــن ، الـــصریح لحـــدیث رســـول االله 

جماعــــة مــــن وحولــــه: قــــالالــــصامت أن رســــول االله 
بـــاالله شـــیئا، ولا بـــایعوني علـــى أن لا تـــشركوا: (أصـــحابه

ــــــوا ــــــوا أولاد، تــــــسرقوا، ولا تزن ــــــان ولا تقتل ــــــأتوا ببهت كــــــم، ولا ت
بین أیدیكم وأرجلكـم، ولا تعـصوا فـي معـروف، فمـن تفترونه

ــ مــن ذلــك شــیئا مــنكم فــأجره علــى االله، ومــن أصــابى وف
فعوقـــب فـــي الـــدنیا فهـــو كفـــارة لـــه، ومـــن أصـــاب مـــن ذلـــك 
ن  ٕ شــیئا، ثــم ســتره االله، فهــو إلــى االله، إن شــاء عفــا عنــه، وا
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دیث یـرد علـىفالحـ. )١٢٧()شـاء عاقبـه، فبایعنـاه علـى ذلـك
مرتكـب الكبیـرة، ویخلدونـه فـي النـار، الذین یكفرونالخوارج

سـتر، فـأمره فذلك الحد كفـارة لـه، ولـوإذ لو أقیم علیه الحدُّ 
.إنه كافرإلى االله، ولم یقل الرسول 

:الأنموذج الخامس
-لما صح عـن رسـول االله لاتهم المخالفة تأویومن 

أنهـــم مـــن مــا جـــاء عـــن الأزارقـــة-علیــه الـــصلاة والـــسلام
بــدعوى أن القــرآن لــم یــشر )١٢٨(أســقطوا الــرجم عــن الزانــي

ورجمـت ، رجـمرویتم أن رسـول االله: (قالوا.إلى الرجم
نَ :واالله تعالى یقول في الإمـاء، الأمة من بعده نْ أَتـَیْ فَـإِ

ةٍ  ــــشَ فَاحِ نَاتِ بِ ــــصَ حْ ــــى الْمُ لَ ــــا عَ فُ مَ ــــصْ نَّ نِ هِ ــــیْ لَ ــــنَ فَعَ مِ
ــذَابِ  یتـــبعض،والــرجم إتــلاف للــنفس، لا]٢٥: النــساء[الْعَ

أن(وذهبــــوا إلــــى ؟فكیــــف یكــــون علــــى الإمــــاء نــــصفه
وفـــي هـــذا دلیـــل : وقـــالوا، المحـــصنات هـــن ذوات الأزواج

.)١٢٩()ها الجلددُّ المحصنة حَ علي أن
مـن ن قـذف المحـصنینكما أسقطوا حـد القـذف عمـ

مـــع وجـــوب الحـــد علـــي قـــاذف المحـــصنات مـــن ، الرجـــال
ســـــقاط.)١٣٠(النـــــساء ٕ الأزارقـــــة للـــــرجم یتنـــــافى مـــــع ســـــنة وا
: قـالأنه فقد جاء عن عمر بن الخطاب ، الرسول

ولـولا أنـي ،ورجمـتُ ورجـم أبـو بكـر، رسول االلهرجم(
فـإني قـد، كتـاب االله، لكتبتـه فـي المـصحفأكـره أن أزیـد فـي
، )فیكفـــرون بـــه، لا یجدونـــه فـــي كتـــاب االلهاخـــشیت أن أقوامـــ

حــدیث : الإمــام أبــو عیــسى الترمــذي عــن هــذا الحــدیثلویقـو 
)١٣٢(كمـــــــا أن قـــــــصة مـــــــاعز)١٣١(صـــــــحیحعمـــــــر، حـــــــسن 

وغیرهــــــا، تثبــــــت أن )١٣٤(وقــــــصة العــــــسیف، )١٣٣(والغامدیــــــة
.رجم الزناة المحصنینالرسول 

همهــم لظـاـهر أمــا إســقاطهم حــد القــذف فیعــود إلــى ســوء ف
نَاتِ :النص، فقـد قـال تعـالى ـصَ ـونَ الْمُحْ ینَ یَرْمُ ثـُمَّ لَـمْ وَالَّـذِ

ــوا  لُ بَ ةً وَلاَ تَقْ ــدَ لْ ــانِینَ جَ وهُمْ ثَمَ ــدُ لِ اء فَاجْ دَ ــهَ ــةِ شُ عَ بَ أَرْ ــأْتُوا بِ یَ
قُونَ  لَئِكَ هُمُ الْفَاسِ ةً أَبَداً وَأُوْ ادَ هَ .]٤: النور[لَهُمْ شَ

للآیةالصحیحوالفهم،حصنینالمدونالمحصنات
.)١٣٥(یقتــضي إدخـاـل المحــصنین ضــمن الحكــم قیاســاالــشریفة

، المحمــودالقیــاس وهكــذا نــرى أنهــم یحجمــون عــن اســتخدام

فــي حــین یتمــسكون ، كمــا هــو الحــال بالنــسبة لآیــة القــذف
ــــاس المــــذموم، والتأویــــل المتعــــسف، كمــــا رأینــــا عنــــد بالقی

،ب علــى إثــم إبلــیسالأزارقــة فــي قیاســهم تكفیــر صــاحب الــذن
.د في النارلِّ فكفر وخُ ، واحداً الذي اقترف ذنباً 

:الأنموذج السادس
یمثــل ، فــي التأویــلهــذا الأنمــوذج ســذاجةَ الخــوارجُ◌

وفـــي ظنـــي أن مهمـــتهم ، وســـطحیتهم فـــي فهـــم النـــصوص
ة علــى زعزعــة كیــان الدولــة الإســلامیة،نــصبّ الأســاس كانــت مُ 

دولــة فقــد ظلــوا یحــاربون ،بــالخروج علیهــا مــا وســعهم ذلــك
الإســـلام فـــي عنـــاد طـــوال العـــصر الأمـــوي تقریبـــاً، كمـــا فعـــل 

فـي عهـد الدولـة العباسـیة، ولـولا )١٣٦(زملاؤهم مـن الإسـماعیلیة
ـــاریخ  نزیـــف الخـــوارج الـــذي أحـــدثوه فـــي جـــسم الأمـــة، لكــاـن للت

لذلك لم تكن لهم تـأویلات كثیـرة كتلـك التـي نراهاـ .. مسار آخر
ــــشبهات، عنــــد الإســــماعیلیة مــــ ــــارة ال ــــى إث ثلا، والتــــي تهــــدف إل

وتحریـف معـاني الآیـاـت عـن طریـق تأویلهــا، تـأویلا لا یخــضع 
للــــسیاق، ولا لمنطــــق اللغــــة، إنمــــا حملــــوا الآیـــاـت علــــى معـــاـنٍ 

.. ..قرروها في أذهانهم
مـا : لآیات القـرآن الكـریمومن تأویلاتهم السطحیة

ن هـــــلال عبیــــدة بـــــأن[: أورده المبــــرد فـــــي كتابــــه الكامـــــل
اد ـدّ مَ بـامرأة حَ فـأتوا ، رأوه مـراراً یـدخل منزلهـا، الیشكري اتُّهِ

ـــه، )١٣٧(قَطَریـــاً  مـــن إن عبیـــدة : فقـــال لهـــم، فـــذكروا ذلـــك ل
إنــا لا : الــدین بحیــث علمــتم، ومــن الجهــاد بحیــث رأیــتم، فقــالوا

ـــال ـــى الفاحـــشة، فق ـــرُّه عل ـــدة : نُقِ ـــى عبی ـــم بعـــث إل انـــصرفوا، ث
بهتمـوني یـا : على الفاحشة، فقـالإنا لا نقارك: فأخبره، وقال

إنـي جـامعٌ بینـك وبیـنهم، : ؟ قـال...أمیر المؤمنین، فما تـرى 
ـــضوعَ المـــذنب، ولا تتطـــاول تطـــاول البـــريء،  فـــلا تخـــضع خُ

بــسم االله الــرحمن [: فقــام عبیــدة فقــال، فتكلمــوافجمــع بیــنهم
مْ لاَ الـرحیم  نكُ بَةٌ مِّ صْ فْكِ عُ ِْ وا بِالإ اؤُ ینَ جَ بُوهُ إِنَّ الَّذِ ـسَ تَحْ

لِّ  مْ لِكُ رٌ لَّكُ یْ لْ هُوَ خَ م بَ اًّ لَّكُ ر ـنَ شَ تـَسَبَ مِ ـنْهُم مَّـا اكْ رِئٍ مِّ امْ
هُمْ  ـنْ رَهُ مِ بْ لَّى كِ ي تَوَ ثْمِ وَالَّذِ ِْ ـیمٌ الإ ظِ ابٌ عَ ـذَ ]١١: النـور[لَـهُ عَ

، اســــــــتغفر لنــــــــا: وقــــــــاموا إلیــــــــه فــــــــاعتنقوه وقــــــــالوا، فبكــــــــوا
وة الآیـــات عـــن أن وبـــذلك أبعـــدهم عبیـــدة بـــتلا)١٣٨()ففعـــل

، أهي صادقة فیـستحق العقـاب، ینظروا في قضیة الاتهام

mailto:@j
mailto:N@k
mailto:k@L


............................................................................................................ 

 ٧٣

لــم یفكــروا فــي هـــذا إزاء ، أم هــي كاذبــة فیكونــوا قــد بَهَتــوه
ـــــوه ـــــر أن یطبق ـــــي مـــــن غی ـــــنص القرآن ـــــذلك ، ظـــــواهر ال وب

بعــد ، أصـدروا الحكــم بــالبراءة مــن الفاحــشة مــن غیــر دلیــل
النقـیض وانتقلـوا مـن ، أن اتهموه بهـا أیـضا مـن غیـر دلیـل

مــن غیــر ســبب قــوي یقتــضي ذلــك العــدول ، إلــى النقــیض
.السریع عن رأي إلى نقیضه

ـــــــن عطـــــــاء  زعـــــــیم - كمـــــــا أورد الكامـــــــل أن واصـــــــل ب
: فقـــــال(وقـــــع هـــــو وأصـــــحابه فـــــي یـــــد الخـــــوارج، - المعتزلـــــة
یــاهم، وكــانوا قــد أشــرفوا علــى : لأصــحابه ٕ اعتزلــوا ودعــوني وا

مــشركون : ؟ قــال..مــا شــأنك أنـت وأصــحابك: العطـب، فقــالوا
ـــالوا ـــوا حـــدوده، فق ـــسمعوا كـــلام االله، ویعرف قـــد : مـــستجیرون لی

ـــاكم ـــه وأصـــحابه أحكـــام : فقـــال. أجرن ـــا، فجعلـــوا یعلمون لِّمون عَ
قــد قبلــت أنــا ومــن معــي مــا ســمعنا، : مــذهبهم، وجعــل یقــول

لـیس ذلـك لكـم، : فامضوا مصاحبین فإنكم إخواننا، قـال: قالوا
ــ:قــال االله تعــالى رْهُ وَإِنْ أَحَ ــأَجِ ارَكَ فَ ــتَجَ ینَ اسْ رِكِ ــشْ ــنَ الْمُ دٌ مِّ

مٌ لاَّ  ــأَنَّهُمْ قَــوْ لِــكَ بِ ــهُ ذَ نَ أْمَ ــهُ مَ لِغْ ــلاَمَ اللّــهِ ثــُمَّ أبَْ عَ كَ مَ ــسْ تَّــى یَ حَ
ــــونَ  لَمُ نُنــــا، فنظــــر بعــــضهم إلــــى ]٦: التوبــــة[یَعْ أمَ فأبلغونــــا مَ

ذلك لكم، فساروا معهم بـأجمعهم حتـى بلغـوا : بعض، ثم قالوا
. )١٣٩(..)نالمأم

لَ عبیـــدة الآیـــة بـــصرفها عـــن  ففـــي الآیـــة الأولـــى أوَّ
كمـا فعـل واصـل بـن عطـاء، معناها إلى معنى لا تحتملـه

فـــي الآیـــة الثانیـــة ممـــا یـــدل علـــى ســـطحیة الخـــوارج فـــي فهـــم 
النصوص، وتمسكهم بظاهرها، تمـسكاً أدى بهـم إلـى تنـاقض 

یم، ولا وتـــضارب فـــي اســـتنتاج الأحكـــام، لا یقبلـــه العقـــل الـــسل
ــــــرُّه النقــــــل الثابــــــت ولكنــــــه نــــــاجمٌ عــــــن تعــــــصب الخــــــوارج . یُقِ

همـــالهم  ٕ المـــذهبي، وعقیـــدتهم المنحرفـــة، وأهـــدافهم المُریبـــة، وا
إلــــى الــــسنن، دفعهــــم إلــــى ســـلـوك الــــدروب التــــي انتهــــت بهــــم 

.المروق من الدین، والابتعاد عن سُبُلِهِ الواضحة

:الأنموذج السابع
لفــرق حـــول مــسألة رؤیـــة كثــر الجـــدال بــین علمـــاء ا

مـا وأخذ كـل فریـق یؤیـد مذهبـه بأدلـة یـزعم أنهـا تؤیـد ، االله
والخـوارج یـذهبون إلـى .یذهب إلیه من إثبـات الرؤیـة أو نفیهـا

زعمــت طائفــة : (اســتحالتها، تنزیهــاً الله بــزعمهم، یقــول النــووي

أن : وبعـــض المرجئـــةمـــن أهـــل البـــدع، المعتزلـــة والخـــوارج،
وأن رؤیتــــه مــــستحیلة ، حــــد مــــن خلقــــهاالله تعــــالى لا یــــراه أ

. )١٤٠()عقلا
وقـــد اســــتدل الخـــوارج وغیــــرهم علـــى نفیهــــا مـــن القــــرآن 

رِكُ : الكـــریم بقولـــه تعــــالى ــــدْ ــــوَ یُ ارُ وَهُ ــــصَ ـــهُ الأَبْ رِكُ لاَّ تُدْ
یـرُ  بِ یـفُ الْخَ ارَ وَهُـوَ اللَّطِ ـصَ ویـستدلون .]١٠٣: الأنعـام[الأَبْ

ــاء :أیــضا بقولــه تعــالى ــا جَ لَمَّ ــهُ وَ لَّمَ كَ ــا وَ نَ یقَاتِ ــى لِمِ وسَ مُ
ـنِ انظُـرْ  لَكِ ـي وَ ـكَ قَـالَ لَـن تَرَانِ بُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَیْ رَ
لَّـى  ـي فَلَمَّـا تَجَ فَ تَرَانِ ـهُ فَـسَوْ انَ كَ ـتَقَرَّ مَ نِ اسْ لِ فَـإِ بَ إِلَى الْجَ

ـ قاً فَلَمَّ ـعِ ـى صَ رَّ موسَ خَ اً وَ كّ لَهُ دَ عَ لِ جَ بَ بُّهُ لِلْجَ ا أَفَـاقَ قَـالَ رَ
ینَ  نِ مِ ؤْ لُ الْمُ كَ وَأَنَاْ أَوَّ انَكَ تُبْتُ إِلَیْ حَ بْ .]١٤٣: الأعراف[سُ

ویرد صاحب كتاب الأدیان والفرق علـى مـن یحـتج 
بتأویــل الآیــة تــأویلا ، بالآیــات الــسابقة علــى إثبــات الرؤیــة

)ناضــرة(فقــد فــسر، بعیــداً لا یخفــى فیــه التكلــف والتعــسف
وفـــسر قولـــه .مستبـــشرة بثـــواب ربهـــا، مـــشرقةبأنهـــا حـــسنة

رَةٌ : تعــالى ــاظِ ــا نَ بِّهَ ــى رَ أي منتظــرة لمــا ]٢٣: القیامــة[إِلَ
حـــسانه ٕ واستـــشهد بعـــدة أبیـــات شـــعریة .یأتیهـــا مـــن خیـــره وا

: ومنها قول الشاعر، على أن ناظرة تأتي بمعنى منتظرة
فإن یك صدر هذا الیوم ولّى
ب ـقریرهـلناظغداً إنـف

ـــال ـــك الـــشواهد ق ـــد دل الكتـــاب : وبعـــد أن أورد تل فق
وبطـلان مــا ذهـب إلیــه ، واللغـة علــى صـحة مــا ذهبنـا إلیــه

.)١٤١(المثبتون للرؤیة: ویعني بهم، مخالفونا
إمكـان رؤیــة ، صـاحب كتـاب العقـود الفـضیةوینفـي

رِ : االله تعــالى بقولــه تعــالى ــدْ ــوَ یُ ارُ وَهُ ــصَ ــهُ الأَبْ رِكُ كُ لاَّ تُدْ
ارَ  ــــصَ والإدراك یكــــون بالقلیــــل كمــــا یكــــون]١٠٣: الأنعــــام[الأَبْ

: وبقولـه تعـالى لموسـى .فنفى ذلك عن نفسه، بالكثیر
 ُانَـه كَ ـتَقَرَّ مَ نِ اسْ بَلِ فَإِ نِ انظُرْ إِلَى الْجَ لَكِ قَالَ لَن تَرَانِي وَ

ــهُ دَ  لَ عَ ــلِ جَ بَ ــهُ لِلْجَ بُّ ــى رَ لَّ ــا تَجَ ــي فَلَمَّ فَ تَرَانِ ــسَوْ ــاً فَ ــرَّ كّ خَ وَ
قاً  ــــــعِ ــــــى صَ ــــــد،]١٤٣: الأعــــــراف[موسَ ــــــضي التأبی وهــــــو یقت

وتقبــــل التأویــــل لتنطبــــق مــــع ، والأحادیــــث الــــواردة أحادیــــة
الله، ولأنـــه بلـــزم مـــن یقـــول بالرؤیـــة إثبـــات الجهـــة، الآیـــات

.)١٤٢(.).تعالى وهو باطل
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ومـــردودة ، وهــذه الحجــج التــي أوردهـــا حجــج باطلــة
، دلاله بالآیــات غیــر صــحیحلأن اســت، علــى مــن قــال بهــا

والنقــل .ولیــست قاطعــة فــي نفــي الرؤیــة فــي الــدار الآخــرة
الــصحیح إنمــا هــو فــي جانــب أهــل الحــق القــائلین بإثبــات 

.رؤیة ربهم یوم القیامة
، ولا تحـــــیط بـــــه، إن الأبـــــصار لا تدركـــــه ، نعـــــم

بـل ، وهـذا مـا لـم تنفـه الآیـة، ولكنها تـراه كمـا یلیـق بجلالـه
وهـــذا ، إثبـــات الرؤیـــة مـــن غیـــر إدراك ولا إحاطـــةقـــد تفیـــد 

.)١٤٣(الجواب في نهایة الحسن كما قال النووي
رِكُ وكــذلك : قـال ابــن تیمیــة ــدْ ارُ وَهُــوَ یُ ــصَ ــهُ الأبَْ رِكُ لاَّ تدُْ

بِیـرُ  یفُ الْخَ ارَ وَهُوَ اللَّطِ إنمـا نفـى الادراك ]١٠٣: الأنعاـم[الأبَْصَ
. )١٤٤()ثر العلماءالذي هو الإحاطة، كما قاله أك

ـــن وأمـــا اســـتدلاله بقـــول االله تعـــالى لموســـى  لَ
ــي ، فهــو عیــر صــحیح، علـى نفــي الرؤیــة مطلقـا...تَرَانِ

، وهـــو اســـتقرار الجبـــل، وقـــد علـــق االله رؤیتـــه علـــى ممكـــن
.والمعلق على الممكن ممكن

بمعنـــى) لنـــاظرة(وأمـــا تفـــسیر صـــاحب كتـــاب الأدیـــان 
وذلــك ، ر صـحیح كــذلك فــي هـذا المقــامفإنــه غیــ)منتظـرة(

إذا وصـــل بـــإلى تعـــین للرؤیـــة، ولا یجـــوز حملـــه (لأن النظـــر 
علــى الثــواب، فـــإن نفــس رؤیــة الثـــواب لا یكــون إنعامــا، وقـــد 
ــــة  ــــي رؤی ــــص ف ــــي موضــــع الإنعــــام، واللفــــظ ن أورد النظــــر ف

.)١٤٥(البصر بعد ما نفیت عنه التأویلات الفاسدة
تـــــشبیه فـــــي جانـــــب االله ثـــــم إن الرؤیـــــة لا تـــــستلزم ال

لأنهـا رؤیـة الله كمـا ، والاتصاف بـصفات الحـوادث، تعالى
ویجري الأمر في مسألة الرؤیة علـى نحـو مـا ، تلیق بذاته

یجري علیه من صفات االله تعـالى وأفعالـه مـن تنزهـه فیهـا 
وحیــــث لا تتــــساوى ، والمخلــــوقین، عــــن مــــشابهة الحــــوادث

یلـزم مـن رؤیــة مـا، فـلا یلـزم مـن رؤیــتهم لـه، ذاتـه بـذواتهم
.بعضهم لبعض

وهنــا نقــرر أن الــسلف یــذهبون إلــى إثبــات مــا أثبتــه 
إثباتـــا حقیقیــاً بعیــدا عـــناالله لنفــسه، ومــا أثبتـــه لــه رســوله 

تـــأویلات أهـــل البـــدع الـــذین یـــذهبون إلـــى نفـــي رؤیـــة االله 
تعــالى التــي ثبــت صــحتها ووجــب اعتقادهــا علــى كــل مــسلم، 

یـة والأحادیـث النبویـة علـى وقوعهــا بعـد أن دلـت الآیـات القرآن

والرؤیة حـق لأهـل الجنـة بغیـر : (یقول الطحاوي. یوم القیامة
ومـن أراد )١٤٦(..)إحاطة ولا كیفیـة، كمـا نطـق بـه كتـاب ربنـا

التوســع فــي هــذه المــسألة فــإن فــي كتابــات شــیخ الإســلام ابــن 
تیمیـــة وتلمیـــذه ابـــن القـــیم غنـــى لكـــل طالـــب، وكلهـــا تثبـــت أن 

الى فــي الآخــرة تعتبــر عنــد الــسلف أمــرا معلومــاً رؤیــة االله تعــ
.)١٤٧(من الدین بالضرورة

:
لَـــصَ  بعـــد هـــذا العـــرض المـــوجز للخـــوارج وتـــأویلاتهم، خَ

: الآتیةالباحثُ إلى النتائج 
التــــي بــــرزت فــــي كانــــت الخــــوارج مــــن أوائــــل الفــــرق-١

إذ تعود أصولها إلـى عهـد النبـي، الساحة الإسلامیة
 ، ـــــت ـــــي كمـــــا ثب ـــــصحیحین"ف ـــــصة ذي " ال فـــــي ق

..الخویصرة التمیمي
ـــفین، - ٢ ظهــر الخـــوارج كجماعـــةٍ منظمـــة أثنـــاء معركـــة صِ

رضــي - التــي جــرت أحــداثها بــین الإمــام علــي ومعاویــة 
علــى وقــف ، وتحدیــداً عنــدما اتفــق الطرفــان - االله عنهمــا

ــــى التحكـــیـم، حیــــث اعتبــــروا التحكــــیم القتــــال، واللجــــوء إل
. نزل االلهنوعاً من الحكم بغیر ما أ

اعتــزل الخــوارج علیــاً بعــد التحكــیم، بــل كفــروه، وتبــرءوا - ٣
ـــروراء، ومـــن ثـــم : وتجمعـــوا فـــي مكـــانٍ یقـــال لـــه. منـــه حَ

ابـنَ عبـاس الحروریـة، فأرسـل إلـیهم علـيٌ : قیل لهـم
فنـاظرهم، فرجـع كثیـر مـنهم معـه، - رضي االله عنهما- 

. فأطـاعوه، ودخلـوا معـه الكوفـةثم خـرج إلـیهم علـي 
ولــذلك " التحكــیم"عوا أن علیــاً تــاب مــن الحكومــة ثــم أشــا

رجعوا معه، فبلغ ذلك علیـاً، فخطـب فـي النـاس، وأنكـر 
، "لا حكــــم إلا الله: "ذلـــك، فتنــــادوا مــــن جوانـــب المــــسجد

، ثـــم قـــال "كلمـــة حـــق یـــراد بهـــا باطـــل: "فقـــال علـــي 
أن لا نمـــنعكم مـــن المـــساجد، : لكـــم علینـــا ثلاثـــة: " لهـــم

ــــم مــــن الفــــي زقِكُ ء، ولا نبــــدؤكم بقتــــال مــــا لــــم ولا مــــن رِ
إلا أن الخــوارج لــم یَرضــوا بهــذا العــرض ". تُحـدثوا فــساداً 

ـــم یـــنج فیهـــا مـــنهم إلا : فكانـــت وقعـــة النهـــروان، التـــي ل
.القلیل
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٤ - ، هِ مِ یحملُ مذهب الخوارج في نفـسه بُـذورَ تمزقـه وتـشرذُ
ـــرِفَ بـــه الخـــوارج مـــن ســـطحیةٍ فـــي الفهـــم،  وذلــك لِمـــا عُ

ــدَّةٍ فــي التعامــل،  ــم یــسلم مــن آثارهــا حتــى الخــوارج وحِ ل
. أنفسهم

ـــــي - ٥ ـــــر، وبطـــــریقتهم ف إن الخـــــوارج بأســـــلوبهم فـــــي التفكی
التأویــــل، مــــاهم إلا ظــــاهرة تاریخیــــة مریبــــة فــــي مــــسیرة 
ن انتهـــت وأصـــبحت  ٕ الأمـــة الإســـلامیة، وهـــي ظـــاهرة وا
تاریخــــاً یــــذكر، ولــــم یبــــق لفرقهــــا المتطرفــــة وجــــود فــــي 

طرفهــــــا المجتمــــــع الإســــــلامي فــــــإن بعــــــضاً مــــــن أثــــــر ت
وغلوائهــا، مــا زال یغــزو أفكــار بعــض الأفــراد الــذین لــم 
یخـل المجتمــع الإســلامي مـن شــذوذهم وتطــرفهم، فــآراء 
بعــــض المعاصــــرین مــــن الفــــرق والأحــــزاب والمفكــــرین، 
ـــي ســـار علیهـــا الخـــوارج  ـــسیر علـــى نفـــس الخطـــى الت ت

وللحـــد .قـــدیماً، فـــشابهوهم فـــي بعـــض أفكـــارهم ورؤاهـــم
لأضـــواء علـــى المـــذاهب مـــن ذلـــك، لا بـــد مـــن تـــسلیط ا

، وذكر اتجاهـات أصـحابها - قدیما وحدیثا –المنحرفة 
العقدیة، ومدى التزام تفـسیراتهم بـشروط المفـسر وآدابـه، 

وأســــتغفر االله ... وضــــوابط التفــــسیر والتأویــــل الــــصحیح
واالله ولــي تعــالى مــن أي ســهو، أو خطــأ، أو تقــصیر، 

.)١٤٨(التوفیق والسداد

:

،(ه٣١٠ت (الطبـــري، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر : انظـــر) ١(
ط دار الكتـــب ،)تـــاریخ الأمـــم والملـــوك(الطبـــري تـــاریخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ج ، ٣، وج١٨٤، ص٣، وج١٩٢، ص١العلمی
: عمــــار طــــالبي: ، وانظــــر)٧٦أحــــداث ســــنة (، ٥٥٦ص

آراء الخــــــــوارج، المكتــــــــب المــــــــصري الحــــــــدیث للطباعــــــــة 
ت (والجــاحظ، عمــرو بــن بحــر . ١٩٢، ص١ج: والنــشر
البیـــــان والتبیـــــین تحقیـــــق عبـــــد الـــــسلام هـــــارون، ، (ه٢٥٥
، ٢م، ج١٩٤٨التــألیف والترجمــة والنــشر، القــاهرة، لجنــة
.١٢٤ص

،)٣٢٤أو ٣١٢ت (علي بن إسماعیلالأشعري،:انظر) ٢(

ــالات الإســلامیین واخــتلاف المــصلین ، تحقیــق محمــد مق
محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، المكتبـــة العـــصریة، بیــــروت، 

. ٣٤، ص١هامش ج
ــ: الحلــول والاتحــاد) ٣( ب العقائــد، لفظتــان تــردان كثیــراً فــي كت

ـــــردان فـــــي كتـــــب  وهمـــــا مـــــن المـــــصطلحات الباطنیـــــة، وت
والحلـــول فـــي اللغـــة . الأدیـــان الباطلـــة كالبرهمیـــة والبوذیـــة

. النـزول، والوجـوب، والبلـوغ: یطلق على عدة معـان منهـا
ــــــــــات للكفــــــــــوي، ص( ــــــــــي ). ٣٨٩انظــــــــــر الكلی ــــــــــاه ف ومعن

أن یحــــل أحــــد الـــــشیئین فــــي الآخــــر حلـــــولا : الاصــــطلاح
أو حلـــولا جواریــــا . الـــورد فـــي الــــوردســـریانیا كحلـــول مــــاء

الجرجـــاني، علـــي بـــن : انظـــر. (كحلـــول المـــاء فـــي الكـــوز
: ، دار الكتــــــب العلمیــــــةالتعریفــــــات(ه٨١٢ت (محمــــــد 

ــــــى الاتحــــــاد٩٢ص قــــــال . كــــــون الــــــشیئین واحــــــدا: ومعن
امتـــزاج الــشیئین واختلاطهمــا حتـــى : الاتحــاد: (الجرجــاني

باصـــطلاح ومعنـــاه) ٩: التعریفـــات) (یـــصیرا شـــیئا واحـــداً 
بمخلوقاتـــــــــه، أو بـــــــــبعض اتحـــــــــاد االله : القـــــــــائلین بـــــــــه

. د: مـــصطلحات فـــي كتـــب العقائـــد: وانظـــر. مخلوقاتـــه
):موقـــع صــید الفوائــد اللالیكترونـــي(محمــد إبــراهیم الحمــد، 

. ٤٢-٤٠ص
محمـــد حـــسین الـــذهبي . د: التفـــسیر والمفـــسرون: انظـــر) ٤(

، ١ج: دار إحیـــاء لتـــراث العربـــي، بیـــروت، )م١٩٧٣ت (
. ٣٦٦ص

، للزمخـــشري، محمـــود بـــن عمـــر تفـــسیر الكـــشاف: انظـــر) ٥(
الآیــــــة .: م١٩٧٣طبعــــــة الحلبــــــي بالقــــــاهرة، ( ه٥٣٨ت (
. ١/٣١٩في سورة آل عمران، ج) ١١٠(

لــم یــؤثر عــن الخــوارج مؤلفــات خاصــة بهــم، كمــا أثــر عــن ) ٦(
وأقـوال الخـوارج: "باقي الفـرق الإسـلامیة، یقـول ابـن تیمیـة

النــاس عــنهم، لــم نقــف لهــم علــى عرفناهــا مــن نقــلإنمــا 
: ابــن تیمیــة" كتــاب مــصنف كمــا وقفنــا علــى كتــب غیــرهم

فـــــي بیـــــان فاســـــتعنت . ٣٦: ١مجموعـــــة الرســـــائل الكبـــــرى، 
أقــوال الخــوارج وآرائهــم بكتــب الفــرق التــي صــنفها علماؤنــا 
القدامى، أمثال الأشعري، والبغدادي، والشهرستاني، وابن 

راسـات حدیثـة، لعـل حزم، وغیرهم، وبما كتب عنهم مـن د
لعمـار طـالبي، الخـوارج والأصـول : آراء الخـوارج: أشهرها

للــدكتور مــصطفى حلمــي، : تكفیــر المــسلمالتاریخیــة لمــسألة 
للـــدكتور غالـــب بـــن : وآراؤهـــم الاعتقادیـــةالخـــوارج تـــاریخهم
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علــي عـــواجي، رســـالة ماجــستیر، جامعـــة أم القـــرى، مكـــة 
علــي : ریخوالإباضــیة فــي موكــب التــا. ه١٣٩٩المكرمــة، 

م، ١٩٨٩، ٢یحیـــى معمـــر الإباضـــي، الحلقـــة الأولـــى، ط
، دار ١والإباضـــــــیة ومـــــــدى صـــــــلتها بـــــــالخوارج، ط. مـــــــسقط

عــامر النجــار، وغیرهــا مــن الدراســات . د: المعــارف، القــاهرة
.المعاصرة

لأبي الفضل جمال الـدین محمـد بـن : لسان العرب: انظر) ٧(
ثالثـــة، الطبعـــة ال( ه٧١١ت (مكـــرم بـــن منظـــور الإفریقـــي 

:لبنــــان-م، دار إحیــــاء الثــــراث العربــــي، بیــــروت ١٩٩٩
، إصـــــدار مجمـــــع والمعجـــــم الوســـــیط، ، ٣٢٨-١/٣٢٧

مــادة : اللغـة العربیــة ط دار إحیــاء التـراث العربــي، بیــروت
محمـود ، للزمخـشري، وأساس البلاغة. ٢٢٣ص: ١خـرج، ج

.٢٢١ص : (ه٥٣٨ت (بن عمر 
بــد الكــریم الــشهرستانيلأبــي الفـتـح محمــد بــن ع، الملــل والنحــل) ٨(

: ، تحقیـــق محمـــد ســـید كیلانـــي، ط دار المعرفـــة(ه٥٤٨(
.١١٤ص، ١ج

.١٦٨–١٦٧ص/١ج: مقالات الإسلامیین) ٩(
ت (عبد القاهر بـن طـاهر البغـدادي ، رقرق بین الفِ الفَ ) ١٠(

.٧٤ص، م١٩٩٤، ١المعرفة، طبیروت، دار، (ه٤٢٩
كـم وقـضیة الح: المستشار سـالم علـي البهنـساوي: انظر) ١١(

الأصــول التاریخیــة لمــسألة ... والخــوارج . تكفیــر المــسلم
التقــدم، ، مطبعــة ١مــصطفى حلمــي، ط. ، دتكفیــر المــسلم

... دعاة لا قضاة : وحسن الهضیبي. م، القاهرة١٩٧٧
الـــــصحوة الإســـــلامیة بـــــین : یوســـــف القرضـــــاوي. ود

ـــو فـــي التكفیـــر، ط. الجحـــود والتطـــرف ، ٣وطـــاهرة الغل
ــــــر، : نعمــــــان الــــــسامرائي. دو . م، القــــــاهرة١٩٩٠ التكفی

عـن دراسةأحمد محمد، . ود. جذوره، أسبابه، مبرراته
ناصـر بـن عبـد . ود. ١٠٨ص : ، الریاض٢، طالفرق

ـــاهجهم، وأصـــولهم: العقـــلالكـــریم  ، ٢، طالخـــوارج، من
. ١٩ص: الریاض

الكبیـرة، إذمرتكـبحكـمفـيالإباضـبة الخـوارجت فارقـ) ١٢(
مـنمشرك، خـرجكافروارجالخمرتكب الكبیرة عندیعد

مـنیخـرجنعمـة لاكفـركـافرالأباضـیةالـدین وعنـد
فـإنهم )الخـوارج(المارقـةوأمـا: الـورجلانيیقـول. الـدین
صـغیرة مـنفـيولـوتعـالى االلهعـصىمـنأنزعمـوا

الـورجلاني، :انظـر.العظـیمبـااللهكالـذنوب، أوكبیـرة أشـر 

اـنالــدلیل):.ه٥٧٠(یوســف إبــراهیم  حتــوي علــى ی(والبرهـ
–الـدلیل لأهـل العقـول : عنـوانثلاث كتب مجمعة تحت

): م١٩٨٣–القــومي والثقافــة، عمــان نــشر وزارة التــراث
.٣١ص١ج

أدب الخـــوارج فـــي العـــصر : ســـهیر القلمـــاوي. د: انظـــر) ١٣(
: م١٩٤٠، ط لجنـــة التــألیف والترجمـــة والنـــشر، الأمــوي

نــــایف معــــروف، . د: وانظــــر). بتــــصرف(١٠-٢ص 
. ٥٤ص: مويرج في العصر الأالخوا

ه٣٦عـام البصرةهي معركة وقعت في موقعة الجمل) ١٤(
والجـیش علـي ابـن أبـي طالـبالمـؤمنین بین قوات أمیر

والزبیــر بــن طلحــة بــن عبیــد اهللالــذي یقــوده الــصحابیان 
التـي قیـل أنهـا عائـشةبالإضافة إلـى أم المـؤمنین العوام

مـــن حدیـــد علـــى هـــودجنـــة فـــي ذهبـــت مـــع جـــیش المدی
، وســـمیت المعركـــة بالجمـــل نـــسبة إلـــى هـــذا جمـــلظهـــر 
أمــــا . ٢٥٨ص: ٥ج: تــــاریخ الطبــــري: انظــــر. الجمــــل

فهـــي المعركـــة التـــي وقعـــت بـــین جـــیش : وقعـــة صـــفین
فـي معاویـة بـن أبـي سـفیانوجـیش علي بـن أبـي طالـب

: ٧، والنهایـــةالبدایـــة: ابـــن كثیـــر. انظـــره٣٩ســـنه 
ــــــة علــــــى : وصــــــفین.٢٧٢ موضــــــع بــــــالقرب مــــــن الرق

یــــاقوت : انظــــر. بــــيشــــاطىء الفــــرات مــــن الجانــــب الغر 
ـــــدان(: ه٦٢٦ت (الحمـــــوي  ، ه١٣٩٧، ط معجـــــم البل

. ٤١٤ص: ٣دار صادر، بیروت، ج
للحـافظ أحمـد بـن –صـحیح البخـاريشـرح فتح البـاري ) ١٥(

عبـــد : تحقیـــق( ه٨٥٢ت (علـــي بـــن حجـــر العـــسقلاني 
:المطبعـــة الـــسلفیة بالقـــاهرة–العزیـــز بـــن عبـــد االله بـــن بـــاز 

. ٢٤٦-٢٤٤ص،١٢ج
الرئیس الأعلى للفرق البصریة السبئیة التي شـاركت هو ) ١٦(

، وكان أحد أمیـرین للخـوارج لمـا في سفك دم عثمان 
: انظـــر.. خرجـــوا للنهـــروان، وكـــان مـــن أتبـــاع ابـــن ســـبأ

القاضي أبو بكر وابن العربي . ٢٤٥/ ١٢:فتح الباري
محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد الإشــبیليالعربــيبــن

ــــــالكي ــــــي العوا(: ه٥٤٣ت (الم صــــــم مــــــن القواصــــــم ف
: تحقیـــقتحقیـــق مواقـــف الـــصحابة بعـــد وفـــاة النبـــي 

والاســـــفراییني، أبـــــو . ١٤٤ص: محــــب الـــــدین الخطیــــب
التبــصیر فــي الــدین : (ه٦٨٤ت (المظفــر عمــاد الــدین 

mailto:@j
mailto:N@k
mailto:k@L


............................................................................................................ 

 ٧٧

ــــالكین ــــرق اله ــــن الف ــــة م ــــة الناجی ــــز الفرق ، ط وتمیی
. ١٧ص: م١٩٥٥الخانجي، القاهرة، 

. ٢٥٤/ ج١١: يفتح البار ابن حجر العسقلاني، ) ١٧(
انظــر المراجــع التالیــة لتــرى أن هــذا القــول فریــة بــلا ) ١٨(

ریــة وتــاریخ . ٢/١٨٧ج : منهــاج الــسنة: ابــن تیمیــة: مِ
خالد : بحث الدكتور: ، وانظر\٦٩٣، ص٢ج: الطبـري

موقع صـید الفوائـد (–الثورة على عثمان-كبیر علال 
). الالیكتروني

. ٣٩٣-٣٩١، ص٤ج: تاریخ الأمم والملوك: الطبري) ١٩(
. ٨٧، ٥ج: تاریخ الأمم والملوك: الطبري) ٢٠(
. ١٩١، ٢ج: تاریخ الأمم والملوك: الطبري) ٢١(
ابــن ســهل الحنظلــي، : ویقــال: صــبیغ بــن عــسل التمیمــي) ٢٢(

، وكان سیدا في قومـه وبعـد قـصته وفد على معاویة 
الإصــابة فــي : انظــر. صـار وضــیعاً فـیهممـع عمــر 

مــد بــن علــي بــن محمــد بــن حجــر أح: معرفــة الــصحابة
: ٢ج: دار صــــادر، بیــــروت(: ه٨٥٢ت (العــــسقلاني، 

. ١٩٨ص
أخــرج الــدارمي عــن نــافع أن صــبیغا العراقــي جعــل [وقــد 

یــسأل عــن أشــیاء مــن القــرآن فــي أجنــاد المــسلمین حــین 
إلــى عمــر قــدم مــصر، فبعــث بــه عمــرو بــن العــاص 

فلمــا أتــاه أرســل عمــر إلــى -وأرضــاه بــن الخطــاب 
ئب من جرید فضربه بها، حتى ترك ظهره دبرة، ثـم رطا

إن : تركــه حتــى بــرئ، فــدعا بــه لیعــود لــه، فقــال صــبیغ
ن تریـــــد أن  ٕ ـــــي فـــــاقتلني قـــــتلا جمـــــیلا، وا ـــــد قتل ـــــت تری كن
تداویني فقد واالله برئت، فأذن له إلى أرضه، وكتب إلـى 
أبـي موســى الأشــعري أن لا یجالـسه أحــد مــن المــسلمین 

: محمـــد بـــن ســـیرین قـــالوأخـــرج ابـــن عـــساكر عـــن ... 
كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن لا 

وأخــرج أبــو . یجــالس صــبیغا، وأن یحرمــه عطــاءه ورزقــه
ــنــصر فــي الحُ  رأیــت : ة، وابــن عــساكر عــن زرعــة قــالجَّ

صبیغ بن عسل بالبصرة كأنه بعیر أجـرب، یجـيء إلـى 
الحلقـــــــة ویجلـــــــس وهـــــــم لا یعرفونـــــــه، فتنـــــــادیهم الحلقـــــــة 

ــــــــر، فیقومــــــــون عَ : الأخــــــــرى مَ زمــــــــةُ أمیــــــــر المــــــــؤمنین عُ
عونه ، الـدر المنثـور فـي التفـسیر المـأثور: انظـر]. ویَدَ

دار (: ه٩١١ت (عبــــد الــــرحمن الــــسیوطي جــــلال الــــدین 
.١٧وص. ٧ص / ٢، جم١٩٨٣الفكر، بیروت 

، ١عبد السلام هـارون، ط: ، تحقیقالاشتقاق: ابن درید) ٢٣(
.٢٢٨م، ص١٩٩١دار الجیل، بیروت، 

، لأبـي عبـد سالة في ذم التأویل رسالة فـي ذم التأویـلر ) ٢٤(
االله محمــــد عبــــد االله بــــن أحمــــد، المــــشهور بــــابن قدامــــة 

. ٣٨ص: ، مطبعة المنار بمصر(ه٦٢٠ت (الجماعیلي 
،(ه٢٤١ت (أحمـــد بـــن حنبـــل : الإمـــام أحمـــدمـــسند : المـــسند) ٢٥(

ــــــاهرة، شــــــرح أحمــــــد محمــــــد شــــــاكر، دار المعــــــارف، الق
٤٨٦–٣/٤٨٥.

. ٣٥١ص/١٢ج: تح الباريف) ٢٦(
: فــــي كتابــــه: علــــي یحیــــى معمــــر الإباضــــي: نقلــــه عنــــه) ٢٧(

م، ١٩٨٧، الجزائــر، الإباضــیة بــین الفــرق الإســلامیة
. ٣٨٤ص

. ٢١٧: ١: مقالات الإسلامیین: انظر) ٢٨(
قریــــة بظــــاهر الكوفــــة علــــى بعــــد میلــــین منهــــا، : حــــروراء) ٢٩(

لفوا كــان بهــا أول تحكــیمهم واجتمــاعهم حــین خــا: ویقــال
 .٢ج: معجـم البلـدانیـاقوت الحمـوي، : انظر :

.٢٤٥ص
والبدایــــــة . ٢٠٧ص/١ج: انظــــــر مقــــــالات الإســــــلامیین) ٣٠(

( ه٧٧٤ت(أبــــو الفــــداء الحــــافظ بــــن كثیــــر، : والنهایــــة
: م١٩٦٦: مكتبــــة المعـــــارف، بیــــروت، الطبعـــــة الأولـــــى

. ٥٦١ص، ١٠ج
. ١١٥ص : ١جالملل والنحل،: الشهرستاني) ٣١(
.١/٢٠٧، مقالات الإسلامیین: أبو الحسن الأشعري) ٣٢(
، نـــشر دار الثقافـــة، ٣، طشـــعراء الخـــوارجإحـــسان عبـــاس، ) ٣٣(

.٤٥م، ص ١٩٧٤بیروت، 
. ٢٤ص: الفرق بین الفرق: انظر) ٣٤(
. ٨٣–٨٢صالفرق بین الفرق: انظر) ٣٥(
.١/١٢٠، الملل والنحل: انظر) ٣٦(
یـن ، ١٧٤- ١/١٦٩مقــــالات الإســــلامیین، : انظــــر) ٣٧( الفــــرق بـــ

.١٢٢- ١/١٢٠، الملل والنحل، ٨٤- ٨٣، صالفرق
ـــرق، ١/١٧٤انظـــر مقـــالات الإســـلامیین، ) ٣٨( یـن الف ــ ـــرق ب ، الف

.١٢٥- ١٢٢ص/١، جالملل والنحل، ٩٠- ٨٧ص
.١/١٢٤، الملل والنحل) ٣٩(
،الفرقالفرق بین،١/١٨٢،الإسلامیینمقالات: انظر) ٤٠(

.١/١٣٧، الملل والنحل، ٩١-٩٠ص
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الفـــرق بـــین ، ١٧٨- ١/١٧٧مقـــالات الإســـلامیین، : انظـــر) ٤١(
. ١٢٩–١/١٢٨، الملل والنحل، ٩٦- ٩٣، صالفرق

مــروان بــن محمــد، كــان یلقــب بالحمــار، آخــر مــن تــولى ) ٤٢(
، فـتح ه١٢٩الخلافة من بني أمیة، بویع بالخلافة سـنة 

بـــلادا كثیـــرة، كانـــت خلافتـــه حـــوالي خمـــس ســـنوات، ثـــم 
.بعــد أن قتــل بمــصره١٣٢ســنة أخــذها منــه بنــو العبــاس

.١٠/٤٨، البدایة والنهایة
.١/١٣١، الملل والنحل) ٤٣(
: وقیــله٢١جــابر بــن زیــد الأزدي، أبــو الــشعثاء، ولــد عــام ) ٤٤(

، أخـــرج لـــه البخـــاري ومـــسلم، قـــال ٩٣غیرهـــا، وتـــوفي عـــام 
لــو أن أهــل البـصرة نزلــوا عنــد قــول جــابر : عنـه ابــن عبــاس

ســــــیر أعــــــلام . كتــــــاب االلهبــــــن زیــــــد لأوســــــعهم علمــــــا مــــــن
٩/٩٤، البدایة والنهایة ٤/٤٨١النبلاء

مسلم بن أبي كریمة التمیمي، أدرك جابر بن زیـد وروى ) ٤٥(
عــن عــدد مــن الــصحابة، إلیــه انتهــت ریاســة الإباضــیة، 
تخـــرج علـــى یدیـــه عــــدد مـــن مختلـــف الـــبلاد الإســــلامیة 
نــــشروا المــــذهب الإباضــــي وفقهــــه فــــي مختلــــف الــــبلاد، 

الإمـــام أبـــو : انظــر. ، وقیــل غیـــر ذلـــك١٤٥تــوفي ســـنة 
بـن عبــد االله امبـارك . عبیـدة مـسلم بــن أبـي كریمـة وفقهــه

ـــــن حامـــــد ـــــصورة–دار الوفـــــاء . ب -ه١،١٤١٢ط،–المن
.م١٩٩٢

الربیـــع بـــن حبیـــب الفراهیـــدي، أصـــله مـــن عمـــان، قـــصد ) ٤٦(
البــــصرة وأدرك جــــابر بــــن زیــــد وأخــــذ عنــــه، وآلــــت إلیــــه 

رحـــل فـــي آخـــر عمـــره ریاســة المـــذهب بعـــد أبـــي عبیــدة،
إلـــى عمـــان، مـــات بهـــا فـــي النـــصف الثـــاني مـــن القـــرن 

ــروكین. ه١٧٠الثــاني عــام  ــضعفاء والمت للــدارقطني، ال
.٣/٦٢للذهبي، میزان الاعتدال، ١٠٨ص

علــي یحیــى معمــر، القــاهرة،: الإباضــیة فــي موكــب التــاریخ) ٤٧(
.م١٩٩٣، ٢، ط١٣٣مكتبة وهبة، ص

-رین كــــون الإباضــــیة رفـــض بعــــض البــــاحثین المعاصـــ) ٤٨(
: عـــامر النجـــار فـــي كتابـــه. د: مـــن فـــرق الخـــوارج، مثـــل

عـــوض خلیفـــات،. الإباضـــیة ومـــدى صـــلتها بـــالخوارج، ود
. م١٩٨٢نـــشأة الحركـــة الإباضـــیة، عمـــان، : فـــي كتابـــه

الإباضـیة بــین : وعلـي یحیــى معمـر الإباضــى فـي كتابــه
الإباضـــــــیة بالجریـــــــد فـــــــي : الفـــــــرق الإســـــــلامیة، وانظـــــــر

ســلامیة الأولــى، صــالح باجیــه، دار بوســلامة،العــصور الإ

ـــیم . ود. ٢ص: م١٩٧٦/ه١٣٩٦: ١تـــونس، ط عبـــد الحل
ــــة : محمــــود ــــسفي فــــي الاســــلام، مكتب ــــو التفكیــــر الفل الأنجل

ــــــــاهرة، ط . ١٣٨-١٣٣ص: م١٩٦٨، ٣المــــــــصریة، الق
، لأبــي إســحق إبــراهیم الإباضــیة والخــوارجوالفَــرق بــین

اسـات فـي ودر . ٣٦-٣٥ص: إطفیش الإباضي، القـاهرة
، ٢الأهــــواء والفــــرق والبــــدع، للــــدكتور ناصــــر العقــــل، ط

وقـــــال . ٩٠ص: ٢ج: م، دار أشـــــبیلیا، الریـــــاض٢٠٠٣
، ه١٤١٧، ٢طفـــي كتابـــه الخـــوارج منـــاهجهم وأصـــولهم، 

إن بعــــــــــض الإباضــــــــــیة : (٧٩صض،دار القاســــــــــم، الریــــــــــا
المتــأخرین والمعاصــرین أبــدوا تراجعــات وتفــسیرات مهمــة فــي 

...).السنةسبیل تقاربهم مع أهل
ـــل الكلامـــي : عبـــد االله بـــن علـــي الطعیمـــي: انظـــر) ٤٩( التأوی

، رسـالة ماجـستیر غیـر مطبوعـة، جامعـة عند الإباضیة
. ٢٩٧ص: ه١٤٢٥الملك سعود، 

ـــي فـــي العـــصور : محمـــد ارشـــید العقیلـــي) ٥٠( الخلـــیج العرب
.١٣٥ص: ه١٤٠٨، ٢، دار الفكر اللبناني، طالإسلامیة

طبقــات (: ه٦٧٠ت (ســعید الــدرجیني أحمــد بــن : انظــر) ٥١(
إبــراهیم طــلاي، المغــرب، : ، تحقیــقالمــشایخ بــالمغرب

مـان، وزنجبــار . ٢٠٩-٢٠٨ص: ٢ج ویتواجـدون فـي عُ
جبـــل نفوســـة، وزوارة فـــي فـــي ، و )تنزانیـــا حالیـــا) (ســـابقا(

ربَة التونـسیة،  لیبیا، وفي تونس العاصمة، وفي جزیرة جِ
فــي جنوبهــا، وفــي وادي میــزاب غــرب مدینــة الجزائــر، و 

ناصـــر بـــن . د: انظـــر.وبعـــض مـــدن المملكـــة المغربیـــة
.٦٢–٦١الخوارج، ص: عبد الكریم العقل

ـــاریخ الإباضـــیة: انظـــر) ٥٢( ـــصر ت ، ســـلیمان البـــاروني، مخت
ودراســات إســلامیة ، ٦٥ص: مكتبــة الاســتقامة، تــونس
، ٤٢ص: ٢، بكــر بــن ســعید طفــي الأصــول الإباضــیة

٤٧، ٤٣.
ومختــــــصر ، ١/١٨٧ج: میینمقــــــالات الإســــــلا: انظــــــر) ٥٣(

. ٦٥ص: تاریخ الإباضیة
ـــــي أصـــــول الإباضـــــیة: انظـــــر) ٥٤( ، دراســـــات إســـــلامیة ف

.٨٠-٧٥ص
ــالات الإســلامیین: انظــر) ٥٥( ــین، ١٨٥- ١/١٨٤، مق الفــرق ب

.١/١٣٤، الملل والنحل، ١٠٣، صالفرق
. ١/١٠٩: آراء الخوارج: انظر) ٥٦(
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ت : (مالمنقـــري، نـــصر بـــن مـــزاح: وقعـــة صـــفین: انظـــر) ٥٧(
: م، تحقیــق١٩٩٠، ٣دار الجیــل، ط-بیــروت ( ه٢١٢

. ١٢ص: عبد السلام هارون
. ٤٩-٤٨: المرجع السابق) ٥٨(
غرائــب : وبهامــشه(: ه٣١٠ت (تفــسیر الطبــري: انظــر) ٥٩(

.١١٩ص : ٣ط الحلبي القاهرة ج : القرآن للنیسابوري
ـــل آي القـــرآن: انظـــر) ٦٠( ـــان عـــن تأوی تفـــسیر (جـــامع البی

. ١١٩ص : ٣ج): الطبري
: ٥ج ): تـــاریخ الطبـــري(تـــاریخ الأمـــم والملـــوك: انظـــر) ٦١(

١٨٢ .
. ٣٥٧، ٧١ص : وقعة صفین: انظر) ٦٢(
ــــة) ٦٣( ــــة والنهای ت(أبــــو الفــــداء الحــــافظ بــــن كثیــــر، : البدای

ج : م١٩٦٦: ١مكتبـــــة المعـــــارف، بیـــــروت، ط( ه٧٧٤
. ٢٧٣ص: ٧

ود، نـــایف محمـــمـــويالخـــوارج فـــي العـــصر الأ: انظـــر) ٦٤(
: م١٩٧٧، ١معـــــروف، بیــــــروت، لبنـــــان، دار الطلیعــــــة، ط

. ٥٦ص
أحمـــد بـــن یحیـــى بـــن جـــابر : أنـــساب الأشـــراف: انظـــر) ٦٥(

ســــهیل زكــــار : ، تحقیــــق الــــدكتور(ه٢٧٩ت (الــــبلاذري 
. ٤٥-٤٣/ ٥ج: م١٩٩٦، ١وزمیله، دار الفكر، ط

. ٥٨: الخوارج في العصر الأموي: انظر) ٦٦(
. ٢٢٠ص: الرجالالمشتبه في أسماء: انظر) ٦٧(
علـي للمسعودي، : مروج الذهب ومعادن الجوهر: انظر)٦٨(

بیـــــــروت، المكتبـــــــة ( ه٢٦١ت (بـــــــن الحـــــــسین بـــــــن علـــــــى 
عبــــــد محمــــــد محیــــــي الــــــدین : م، تحقیــــــق١٩٨٨العــــــصریة 

الخـــــوارج فـــــي : ونـــــایف معـــــروف. ٢/٢٨٤ج: الحمیـــــد
. ٥٨ص : العصر الأموي

. ٥٨: الخوارج في العصر الأموي: انظر) ٦٩(
لــسیة. ١٣٠/ ٣: البیــان والتبیــین: انظــر) ٧٠( مــأخوذة : والحِ

لـــس، وهـــو كـــل شـــيء ولـــي ظهـــر البعیـــر والدابـــة  مـــن حِ
كساء رقیق یكـون : وقیل. تحت الرحل، والقتب، والسرج

وفــــي حــــدیث أبــــي . أحــــلاس: تحــــت البرذعــــة، والجمــــع
: الزموهـــا، ونجـــدة: أي) كونـــوا أحـــلاس بیـــوتكم(موســـى 

ـــــسان : انظـــــر.هـــــو صـــــاحب النجـــــدات مـــــن الخـــــوارج ل
. ٢٨٣ص: ٣ج: العرب

ولا یــــزال التأویــــل المنحــــرف معتركــــا للمــــذاهب والأفكــــار )٧١(
المعاصــرة مـــن حداثیـــة، وعلمانیـــة، بـــل كثیـــرا مـــا ینطلـــق 
دعــاة الاســتغراب فــي هجــومهم علــى الــشریعة مــن مبــدأ 

انظـــر الموســـوعة المیـــسرة فـــي الأدیـــان والمـــذاهب. التأویـــل
. ١٥٤–١٤٥ص. المعاصرة

ت (علـي بـن أبـي علـي، سـیف الـدین، الآمـدي : مديالآ) ٧٢(
. ه١٣٨٩/ ١ط: الإحكام في أصـول الأحكـام(:  ه٦٣١

. ٧٥ص/ ٣ج: تعلیق الشیخ عبد الرزاق عفیفي
الــدلالات اللفظیـــة عبــد الحمیــد أبــو المكــارم، . د: انظــر) ٧٣(

.٢٣٩- ٢٣٨ص: ط المكتبة الأزهریة: یینعند الأصولی
،(ه٤٦٣ت(عبـد االله بـن محمـد ابن عبـد البـر، یوسـف بـن) ٧٤(

، الریـــاض، دار ابـــن الجـــوزي، وفـــضلهجـــامع بیـــان العلـــم 
/ ٢ج: الزهیـــــــريأبـــــــي الأشـــــــبال : م، تحقیـــــــق١٩٩٤، ١ط

. ٢٣٧ص
. ٢٣٣ص/ ١٢ج: فــتح البــاري: ابــن حجــر العــسقلاني) ٧٥(

ت(شــــرح الــــسنة للبغــــوي، الحــــسین بــــن مــــسعود الفــــراء 
،١شـــــــــعیب الأرنـــــــــاؤوط وزمیلـــــــــه، ط: تحقیـــــــــق( ه٥١٦

، ٤٧٢ص/ ٥ج، المكتـــب الإســـلامي بیـــروت،ه١٣٩٠
٤٨٢.

اســـتعمل قدامـــة روي أن عمـــر : [قدامـــة بـــن مظعـــون) ٧٦(
بــن مظعـــون علـــى البحـــرین، فقــدم الجـــارود علـــى عمـــر ا

مـــن یـــشهد : إن قدامـــة شـــرب فـــسكر، فقـــال عمـــر: فقـــال
أبـو هریـرة یـشهد علـى : ؟ قال الجـارود...على ما تقول 

واالله : إنـي جالـدك، قـال: مـةیـا قدا: ما أقوله، فقال عمـر
لــــو شــــربت كمــــا یقــــول، مــــا كــــان لــــك أن تجلــــدني، قــــال 

ینَ : لأن االله یقــول: ؟ قــال..ولــم: عمــر لَــى الَّــذِ لَــیْسَ عَ
ا اتَّقَـواْ  ا مَ واْ إِذَ مُ ا طَعِ نَاحٌ فِیمَ اتِ جُ الِحَ لُواْ الصَّ مِ نُواْ وَعَ آمَ

اتِ ثـُـمَّ اتَّقَــو  الِحَ لُــواْ الــصَّ مِ نُــواْ وَعَ نُــواْ ثـُـمَّ اتَّقَــواْ وَّآمَ اْ وَّآمَ
نِینَ  ـسِ حْ ـبُّ الْمُ نُواْ وَاللّـهُ یُحِ سَ فأنـا مـن ]٩٣: المائـدة[وَّأَحْ

الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ثـم اتقـوا وآمنـوا، ثـم اتقـوا 
بــــــدراً، وأحــــــداً، وأحــــــسنوا، شــــــهدت مــــــع رســــــول االله 

ـــــدق، والمـــــشاهد ـــــال عمـــــر.. والخن ـــــردون علیـــــه : فق ألا ت
إن هـــذه الآیـــات أنزلـــت عـــذراً : عبـــاسنابـــفقـــال .. قولـــه

ـا : للماضین وحجةً على البـاقین، لأن االله یقـول ـا أَیُّهَ یَ
رُ  ــسِ یْ مَ ــرُ وَالْ مْ ــا الْخَ نُــواْ إِنَّمَ ینَ آمَ ابُ وَالأَزْلاَمُ الَّــذِ وَالأَنــصَ

طَانِ  ـــــــشَّیْ ـــــــلِ ال مَ ـــــــنْ عَ ـــــــسٌ مِّ ـــــــمْ رِجْ لَّكُ بُوهُ لَعَ تَنِ ـــــــاجْ فَ
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ونَ  لِحُ . د: انظـر..] صـدقت: قال عمر]٩٠: المائدة[تُفْ
: ١ج: التفــــسیر والمفــــسرون: محمــــد حــــسین الــــذهبي

الـــــدر المنثـــــور فـــــي التفـــــسیر : والـــــسیوطي. ٦٠ص
.٥ص/ ٥ج: المأثور

الــدلالات اللفظیـــة عبــد الحمیــد أبــو المكــارم، . د: انظــر) ٧٧(
فتحــي . د: وانظــر.٢٤٣-٢٤٢ص : یینعنــد الأصــولی

ص : بـالرأيفـي الاجتهـادالمناهج الأصـولیةالـدریني، 
١٨٣-١٨١ .

،)م١٩٧٤ت (محمـــد بـــن أحمـــد ، لأبـــي زهـــرة: أصـــول الفقـــه) ٧٨(
فتحـــي. د: وانظـــر. ١٢٨ص، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة

. ١٦٦ص: الأصولیةالمناهجالدریني، 
. ٤٥٨، ١٥/٤٣٧، للأزهــــري، جتهــــذیب اللغــــة: انظــــر)٧٩(

، اســـماعیل بـــن حمــــاد تـــاج اللغــــة وصـــحاح العربیــــةو
: ٤، ه١٢٨٢ط بــــــولاق، القــــــاهرة، ( ه٣٩٣(الجــــــوهري 

ــــــسان العــــــرب. ١٦٢٨-١٦٢٧ ٣٣–٣٢: ١١: ول
). مادة أول(٢٥ص : وأساس البلاغة، )مادة أول(

. ١٤٩-١٤٨: ٢، البرهان في علوم القرآن)٨٠(
. ٢٠٣: ٦ج: للطبريجامع البیان،) ٨١(
اللهــــم (و ) اللهـــم علمـــه الكتـــاب: (ورد الحـــدیث بألفـــاظ منهـــا) ٨٢(

اللهــم (وأمــا لفــظ ) اللهــم علمــه الحكمــة(و ) فــي الــدینفقهــه 
فلیـــــــست فـــــــي روایـــــــة ) فقهـــــــه فـــــــي الـــــــدین وعلمـــــــه التأویـــــــل

نمــا هــي عنــد الإمــام أحمــد،  ٕ رقــم . (٢٢٥: ٤الـصحیحین، وا
قــــال الأرنــــاؤوط فــــي تخریجــــه . والحــــدیث صــــحیح) ٢٣٩٧
البخــاري : وانظــر). إســناده قــوي علــى شــرط مــسلم: (للمــسند

. في الوضوء) ١٤٣(رقم 
. ٣١٩: ٧: ، للشافعيالأم) ٨٣(
:للــسیوطيوالإتقــان. ١٥٠: ٢للزركــشي، البرهــان: انظــر) ٨٤(

١٦٩: ٤ .
. ١٤٨: ٢للزركشي، البرهان: انظر) ٨٥(
. ١٣٧-١٣٦: ، محمد أبو زهرةالفقهأصول: انظر) ٨٦(
ــــــل: انظــــــر) ٨٧( ــــــسیر والتأوی ، دار ابــــــن ١، طمفهــــــوم التف

. ٨٩، ص مساعد الطیار. د: الجوزي، الریاض
: التفـسیر والمفـسرون: محمـد حـسین الـذهبي. د:انظر) ٨٨(

. بتصرف٣٠٥/ ٢
.٣/٣٣٤،ضحى الإسلام: أحمد أمین) ٨٩(
.١/٦٦،تاریخ المذاهب الإسلامیة: محمد أبو زهرة) ٩٠(

.٨٩ص النبوات: ابن تیمیة) ٩١(
.٨٥ص النونیة: ابن القیم) ٩٢(
. ٢٨٣، ص ١٢ج: فتح الباريابن حجر، ) ٩٣(
. ١/٢٠٦: الإســــــــلامیینمقــــــــالات : أبــــــــو الحــــــــسن الأشــــــــعري) ٩٤(

اـریخهم وآراؤهـم الخـوارج، : غالـب بـن علـي عـواجي: وانظر ت
وموقـف الإسـلام منهـا، رسـالة ماجـستیر، جامعـة الاعتقادیة،
. ٢٣٢- ٢٢٤ص: ه١٣٩٩أم القرى، 

/ ٥: الـسنة للبغـويوشرح. ٢٣٣/ ١٢:فتح الباري: انظـر) ٩٥(
٤٨٨، ٤٧٢ .

. ٢/١٣١: للذهبيتاریخ الإسلام: انظر) ٩٦(
: البخـــــاريصـــــحیح إرشـــــاد الـــــساري لـــــشرح: انظـــــر) ٩٧(

بیــروت، دار ( ه٩٢٣ت (القـسطلاني، أحمـد بــن محمـد 
. ١٠/٩٨ج: إحیاء التراث العربي

والبیـــان ، ٤٣٦: ٢انظـــر ترجمتـــه فـــي خـــزا نـــة الأدب، ) ٩٨(
. ١١٨: ١: والتبیین

: وابــــن الجــــوزي. ١/١٢٠لــــشهرستانيل: والنحــــلالملــــل) ٩٩(
ـــیس ـــیس إبل ،(ه٥٩٧ت (، عبـــد الـــرحمن بـــن الجـــوزي تلب

ـــــروت، ص  ـــــب العلمیـــــة، بی والحـــــور . ٩٥-٩٤دار الكت
تحقیـق ( ه٥٧٣ت (العین، أبـو سـعید نـشوان الحمیـري، 

، ٢كمـــــــــال مـــــــــصطفى، المكتبـــــــــة الیمنیـــــــــة، صـــــــــنعاء ط
رد وقــد . ٤٤ص : ، وأدب الخــوارج١٣٧ص : م١٩٨٥
ــعلیــه  فقــال : اتي التــاهرتي هاجیــا لــهبكــر بــن حمــاد الزن

: یقول فیها:ةطویلة قصیدفي
ىظً أورثته لَ يٍّ وِ من غَ بل ضربةً 

ا ًـغضبانالرحمنقد أتىداً ـمخل
: وقال القاضي أبو الطیب الطبري

هـت قائلـأنرأ مماـإني لأب
م الملعون بهتاناً ـعن ابن ملج

هـفألعناـیومرهـي لأذكـإن
عمران بن حطاناً الدهروألعن

لاـمتصالدهرثم علیهعلیك
علانراراً ـإسااللهنـلعائ ٕ اً ـوا
هـفأنتم من كلاب النار جاء ب

ا ًـبُرهاناً وتبیانالشریعةنص
).٢٥٥الحور العین، ص: انظر(

–١٨٣: ١: ، للأشـــعريمقـــالات الإســـلامیین: انظـــر) ١٠٠(
١٨٤ .
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، محـــب ة فـــي مناقـــب العـــشرةالریـــاض النـــضر : نظــرا) ١٠١(
ـــدین محمـــد بـــن أحمـــد  ، الخـــانجي ٢، ط(ه٦٩٤ت (ال

.٣٠٢، و٢٩٢، و١٥٣: ٢ج .: م١٩٥١. مصر
، كتــاب فــضائل الــصحابة، ومــسلم، صــحیح البخـاـري: انظــر) ١٠٢(

.وسنن الترمذي، أبواب المناقب. كتاب الفضائل
ـــــزول: أبـــــو الحـــــسن النیـــــسابوري: انظـــــر) ١٠٣( ، أســـــباب الن

. ٢٩ص
ـــــزول: أبـــــو الحـــــسن النیـــــسابوري: انظـــــر) ١٠٤( ، أســـــباب الن

. ٣٠-٢٩ص
. ٦٤-١/٦٣: صحیح مسلم: انظر) ١٠٥(
ــر آراء الخــوارج : عبــد التــواب محمــد عثمــان: انظــر) ١٠٦( أث

. ٣٥ص : ، القاهرةفي الفكر الإسلامي المعاصر
ــسفیة: انظــر) ١٠٧( ــد الن ، لــنجم الــدین عمــر النــسفي شــرح العقائ

. ١١٨- ١١٧.: یوباند، الهندد( ه٧٩٢ت (التفتازاني 
. ٩٧: الفرق بین الفرق: انظر) ١٠٨(
ـــــي أصـــــول الإباضـــــیة: انظـــــر) ١٠٩( ـــــضیة ف ـــــود الف : العق

. ٢٩٠-٢٨٢ص
: الإباضــــي، أبــــو یعقــــوب، یوســــف بــــن إبــــراهیم: انظــــر) ١١٠(

نقــلا عـــن . ومــا بعـــدها١٥، صالــدلیل لأهـــل العقـــول
: الإباضــــیة فــــي موكــــب التــــاریخ، لعلــــي یحیــــى معمــــر

.٣٤-٣٣ص
عمـاد الـدین : لابـن كثیـرتفسیر القـرآن العظـیم: انظر) ١١١(

طبعــــة دار التــــراث ( ه٧٧٤ت (اســــماعیل بــــن كثیــــر 
. ٢٧٤/ ٤، وج٣٩٠/ ١ج : العربي، بیروت

. ١/٣٨٦: تفسیر ابن كثیر: انظر) ١١٢(
. ١٩: ٤: جامع البیان للطبري) ١١٣(
ـــاریخ المـــذاهب الإســـلامیة: محمـــد أبـــو زهـــرة) ١١٤( : ١، جت

. ٧٣ص
ابـــن أبـــي الحدیـــد، عبـــد : شـــرح نهـــج البلاغـــة: انظـــر) ١١٥(

بیــروت، دار الجیــل، ( ه٦٥٥ت (الحمیــد بــن هبــة االله 
.: محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهیم: م، تحقیـــق١٩٨٧، ١ط
١١٢/ ٨ .

، ابـن حـزم هـواء والنحـلالملـل والأالفـصل فـي: انظـر) ١١٦(
، ٢ط، (ه٤٥٦ت (الظــاهري، علــي بــن أحمــد بــن حــزم 

. ١٥٦ص،٤ج: دار المعرفة، بیروته١٣٩٥
العصرفيالخوارج: نایف محمود معروف. د: انظر) ١١٧(

. ٢٢٣ص: الأموي
:الفــصل فــي الملــل والأهــواء والنحــلابــن حــزم، : انظــر) ١١٨(

) ویـــرون الحـــج فـــي جمیـــع شـــهور الـــسنة: (حیـــث قـــال
. ١٩٠ص: ٣ج

. ٤/١٩٠: الفصل: انظر) ١١٩(
. ١/٤٦٥: ومسلم، ٢/١١١: البخاري: انظر) ١٢٠(
. ٩٤٣/ ٢ج : صحیح مسلمأخرجه ) ١٢١(
وســـبل . ٢/٥١١: للجـــصاصأحكـــام القـــرآن : انظـــر) ١٢٢(

. ٢٨-٤/٢٧: السلام
. ٣/١٣١٢: ومسلم. ٩٦/ ١٢: البخاري: انظر) ١٢٣(
.١٣٧/ ١: الشهرستاني: الملل والنحل) ١٢٤(
.١٤٦/ ١: لشهرستاني، لالملل والنحل: انظر) ١٢٥(
.١٢٢/ ١: لشهرستانيل: والنحلالملل ) ١٢٦(
كتــاب الإیمــان  بــاب (٧٥-٧٠ص/١ج: فــتح البــاري) ١٢٧(

.)بیعة العقبة بعد الفتح
.١/١٧٣: مقالات الإسلامیین) ١٢٨(
.٢/٣١٣: المفسرونالتفسیر و) ١٢٩(
.١/١٧٤: مقالات الإسلامیین) ١٣٠(
.٤/٣٨: سنن الترمذي) ١٣١(
البخــاري انظرهـا فـيقـصة مـاعز بــن مالـك الأســلمي، ) ١٣٢(

.١٢١-١٢/١٢٠،فتح الباري، ٦٨١٥حدیث رقم 
، الحـدود، بـاب مـن اعتـرف علـى نفـسه مـسلمشرح صـحیح ) ١٣٣(

.١٦٩٦، ١٦٩٥حدیث رقم ، ٣/١٣٢١ج: بالزنى
، الحـــدود، بـــاب الاعتـــراف بـــالزنى، الحـــدیثفـــتح البـــاري) ١٣٤(

.١٣٦ص: ١٢ج: ٦٨٢٧: رقم
. ٢/٨٢،لهضالعلم وفجامع بیان) ١٣٥(
الإمامیـــــة، انـــــشق الـــــشیعةإحـــــدى فـــــرق الإســـــماعیلیة) ١٣٦(

، )البهــــــرة(الــــــدروز، والإســــــماعیلیة المــــــستعلیة : عنهــــــا
یؤولـون الآیـات ). أتباع أغاخـان(والإسماعیلیة النزاریة 

إحــــــــــسان إلهــــــــــي ظهیــــــــــر، : انظــــــــــر. اطنیــــــــــاً تــــــــــأویلاً ب
. الإسماعیلیة، تاریخ وعقائد

: هو قطري بن الفجاءة، الـزعیم الثالـث للأزارقـة، انظـر) ١٣٧(
. ٢٣٦: ٢: في اللغة والأدبالكامل

. ٢٣٦: ٢: الكامل: انظر) ١٣٨(
محمــد بــن لمبــرد، ا: فــي اللغــة والأدبالكامــل: انظــر) ١٣٩(

ــــــد  ، ١الرســــــالة، طبیــــــروت، مؤســــــسة( ه٢٨٥ت (یزی
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:٢٣٦ص/ ٢ج: محمـــد أحمـــد الـــدالي: تحقیـــق. م١٩٨٦
ـــضیة إبـــراهیم بـــن حـــسن بـــن ســـالم، : وانظـــر. ١٠٦: ٢ ق

ــي القــرآن الكــریم ــل ف ــدلینالتأوی ــین الغــلاة والمعت ، دار ب
. ٥٢-٢٥، ٢ج: م١٩٩٣، ١قتیبة للطباعة والنشر، ط

: شـــرح النـــووي علـــى صـــحیح مـــسلم: الإمـــام النـــووي) ١٤٠(
. ١٥ص : ٣ج

. ٥٢، صالأدیان والفرق: انظر كتاب) ١٤١(
، ســالم بــن حمــد العقــود الفــضیة فــي أصــول الإباضــیة) ١٤٢(

ـــــراث القـــــومي والثقافـــــة، الحـــــارثي، ســــلـطنة عمـــــان، وزارة الت
. ٢٨٧ص: م١٩٨٣

یحیـى بـن شـرف ، للنـوويشرح صـحیح مـسلمالنووي، ) ١٤٣(
الـــــسلفیة طبـــــع المكتبــــة( ه٦٧٦ت (النــــووي الــــشافعي 

.٦ص،٣ج: بمصر
. ٢٥، صالتدمریة: ابن تیمیة) ١٤٤(
. ٣٦٩ص: نهایة الإقدام) ١٤٥(
، ابن أبي العز الحنفـي، محمـد شرح العقیدة الطحاویة) ١٤٦(

تحقیق بـشیر عیـون، مكتبـة دار (  ه٧٩٢ت (بن علي 
حـــــادي الأرواح، : وانظـــــر. ١٢٩ص: البیـــــان، دمـــــشق

. ٢٤٠-١٩٦: لابن القیم
حــادي، و٤١٨- ٤١٥ص ةبیــان تلبــیس الجهمیــ: انظـر) ١٤٧(

. ٢٤٠–١٩٦: ، لابن القیمالأرواح
قــضیة التأویــل فــي القــرآن الكــریم بــین الغــلاة : انظــر) ١٤٨(

. ٥٢-٢٥، ٢، جوالمعتدلین
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